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على الغلاف

حسن عليق

ــذه  ــ ــــس لــــــلــــــذل مـــــــن حـــــــــــدود فـــــــي هـ ــيـ ــ لـ
الجمهورية البائسة. مجدداً، القضية 
ــرة  ــ ــر خــــطــــورة مــــن أن تــطــلــب وزيـ ــثـ أكـ
العدل، ماري كلود نجم، إحالة القاضي 
محمد مازح على التفتيش، لأنه تجرأ 
الامــبــراطــوريــة  يــقــول لسفيرة  أن  على 
تـــرغـــب نجم  ســـيـــادة.  ذات  بـــادنـــا  إن 
في وضع عربتها على سكة التنافس 
عــلــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، مـــن بــوابــة 
الأمــيــركــيــة  للسفيرة  تــقــول  أن  عــوكــر. 
إنـــهـــا شــخــص يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عليه 
ــــرؤون عـــلـــى رفـــض  ــــجـ ــن يـ لمـــواجـــهـــة مــ
واشــنــطــن. ستخرج  الــرضــوخ لمشيئة 
ــا طــلــبــت إحـــالـــة  ــهـ ــرة لـــتـــزعـــم انـ ــ ــوزيـ ــ الـ
ــقـــاضـــي، عــلــى الــتــفــتــيــش.  المـــلـــف، لا الـ
متها من سلف سلفها سليم 

ّ
حيلة تعل

بــادر، بإسم رئاسة  الــذي  جريصاتي، 
بالسفيرة  الاتــصــال  إلــى  الجمهورية، 
ــيـــة دوروثــــــــي شـــيـــا، لــيــعــتــذر  ــيـــركـ الأمـ

منها، على »تبعات قرار القاضي«!
ونجم  جريصاتي  عند  ليست  الأزمـــة 
ــيــــف حـــــتـــــي، وزيــــــر  ــاصــ وحـــــدهـــــمـــــا. نــ

الــخــارجــيــة، لــم يــجــرؤ عــلــى اســتــدعــاء 
رسمياً.  استدعاءً  الأميركية  السفيرة 
ــال لــهــا مـــا يشبه  ــقـــاء. قــ ــا إلــــى لـ دعـــاهـ
الاعتذار. ليس للذل قاع. سفيرة تهين 
ــبــــر فــــي الـــبـــاد  الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة الأكــ
)كــــل الـــذيـــن صـــوتـــوا لــخــيــار المــقــاومــة 
فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة(، 
وتـــصـــف قــوتــنــا الـــدفـــاعـــيـــة الــوحــيــدة 
بالإرهاب، وتحمّلها مسؤولية الأزمة 
ــقــــول لـــهـــا وزيــــر  ــة، فــــا يــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــقــرار  أن »صــفــحــة  خارجيتنا ســـوى 
ــويــــت«. هــــذا الـــوزيـــر  الــقــضــائــي قـــد طــ
ــم يــفــعــل شــيــئــا مـــنـــذ تــعــيــيــنــه  الــــــذي لــ
بيانات الاستنكار لأي  ســوى إصـــدار 
اليمنيون  بــهــا  يــقــوم  دفــاعــيــة  عملية 
ــرون مـــنـــذ نـــصـــف عـــقـــد مــن  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ المـ
الزمن، كان عليه أن يساوي مقاومتنا 
وشــعــبــهــا بــالــســعــوديــة، لا أكـــثـــر، وأن 
يقول للسفيرة أنه يرفض تدخلها في 
بالبطولة.  أحـــد  يطالبه  لــم  شــؤونــنــا. 
الجمعة بطرد  يـــوم  تــطــالــب  الــســفــيــرة 

رضوان مرتضى

وقف القاضي محمد مــازح وحيداً. لا 
أثر لأحدٍ من الثوّار الجدد على بوابة 
قصر العدل. بضعة أشخاص حضروا 
للتضامن مع القاضي الذي وقف في 
وجــه أمــيــركــا، لكن ذلــك لــم يكن كافياً. 
ــثـــورة أمــــام قصر  لـــم يــتــفــجّــر نــبــض الـ
سوّى ملفات الفاسدين. 

ُ
العدل حيث ت

كان الأجدر أن يُقفل هذا القصر ليُمنع 
أي كان من الاقتصاص من مازح. هنا 
يـــدخـــل كـــل مـــن حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ــــؤاد الــســنــيــورة ومــتــعــهّــدو الــدولــة  وفـ
بصكّ  يخرجون  ثــم  مكرّمين  معززين 
السياسة.  عيّنته  قــاضٍ  يمهره  بـــراءة 
مرأب  في  لديهم  السائقون  ينتظرهم 
الــــســــيــــارات لـــيـــعـــودوا بـــهـــم مــــن حــيــث 
أتــــوا. لــكــن مــــازح حــضــر وحـــيـــداً. كتب 
استقالته ثم غادر وحيداً. قاد سيارته 
لساعة ونصف ساعة حتى وصل إلى 

ـــي وزمــــائــــه مـــن الــحــكــومــة ليحل 
ّ
حـــت

ــهــم. حــتــى هــذا 
ّ
»اخــتــصــاصــيــون« مــحــل

ه.
ّ
الامر »الشخصي« لم يهز

ألـــم يــجــد رئــيــس الــحــكــومــة، والــنــاطــق 
ــا، حــــــســــــان ديـــــــــــــاب، نـــفـــســـه  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ بـ
مــعــنــيــا بــتــصــريــحــات الــســفــيــرة؟ هــذه 
ورق،  على  حبراً  ليست  التصريحات 
بل تعبير عن برنامج عمل يهدف إلى 
ــة بــالــحــكــومــة الــحــالــيــة، بــقــوة  ــاحـ الإطـ
دفـــع الأزمــــة الاقــتــصــاديــة. لــكــن رئيس 
إلى  الــنــاس  بــدعــوة  الحكومة منشغل 
الــتــبــرع بما بقي مــن دولاراتـــهـــم التي 

سرقتها المصارف وعصباتها.
وجريصاتي  نجم  في  ليست  المشكلة 
ي ودياب وحدهم. هم مسؤولون 

ّ
وحت

طــبــعــا. لــكــن ثــمــة مــنــظــومــة فـــي جسم 
ومجتمعها  كافة،  بسلطاتها  الــدولــة، 
المـــدنـــي والاهـــلـــي، وقــطــاعــهــا الــخــاص 
وجــامــعــاتــهــا ومـــدارســـهـــا وبــلــديــاتــهــا 
وثــقــافــتــهــا وإعـــامـــهـــا... تــوالــي عــوكــر. 
إمــا ســاجــدون لها، وإمــا خائفون من 

غضبها، أو راغبون بالتزلف لها.
لــيــس المــطــلــوب مــمــن تــقــدّم ذكــرهــم أن 
يــكــونــوا أبـــطـــالًا. أقــصــى مـــا تقتضيه 
الــحــدود الــدنــيــا مــن الــكــرامــة الوطنية 
أن يــتــصــرفــوا كــمــا لـــو أنــنــا لــســنــا في 
ــقــــالًا، ولا  ــتــ مــســتــعــمــرة. لا نـــزعـــم اســ
ــــدرت طـــمـــوحـــاتـــنـــا إلـــى  ــحـ ــ ــادة. انـ ــ ــيـ ــ سـ
كلمة لا أكــثــر. مــوقــف وحــســب. موقف 
لا يشبه ما ارتكبوه، ولا ما قاله وزير 
ريــمــون غجر عندما سئل عن  الطاقة 
ــة بـــعـــروض  ــانـ ــعـ ــتـ رأيــــــه بـــإمـــكـــان الاسـ
الطاقة  لإنتاج  معامل  لإقامة  صينية 
ــأن الــبــعــض يــريــد  ــردّ بـ الــكــهــربــائــيــة، فــ
بنا. لا نطلب منكم  الغرب  أن يحارب 
قتالًا، ولا مواجهة، ولا بطولة. كل ما 
نريده هو ان تقوا أنفسهم، وان تقونا 
أن  يكفي  الكثير.  منه  أذقتمونا  الـــذل. 
وزيــرة العدل تطلب إحالة قــاضٍ على 
التفتيش، لأنه قال للسفيرة الأميركية 
ــقـــوم بــــه يـــتـــجـــاوز حــــدودهــــا،  إن مــــا تـ
فــيــمــا قــائــد الــجــيــش، الــعــمــاد جـــوزف 
السابق  الرئيس  مكافأة  يطلب  عــون، 
حسين  العميد  العسكرية،  للمحكمة 
في  تدريبية  لــدورة  بإرساله  عبدالله، 
الـــخـــارج، لأشــهــر. دورة لا تــهــدف إلــى 
تحسين قــدرات الضابط الــذي شارف 
عــلــى الــتــقــاعــد، بــل إلـــى مــنــح عبدالله 
مكافأة مالية على حُسن تنفيذه قرار 
إطــــاق الــعــمــيــل عــامــر الـــفـــاخـــوري. لم 
نا. لا نريد 

ّ
مَن يذل نعد نسأل معاقبة 

ــب رافــض 
َ
ســـوى ألا يُــكــافــأ، وألا يُــعــاق

الهوان.

   بلا قاع
ٌ

من حسين عبدالله إلى محمد مازح: ذل

ة
ّ
القاضي الذي وقف وحيداً في وجه الإمبراطوري

الــجــنــوب. ولـــم يتمكن حتى  فــي  بيته 
مـــن غــســل عـــبء هـــذا الـــيـــوم لأن المــيــاه 

كانت مقطوعة في منزله.
 مازح بالاحتضان الذي حازه 

َ
لم يحظ

مــفــوض الــحــكــومــة بــيــتــر جــرمــانــوس. 
به في تورّطه 

ُ
الــذي اشت القاضي  هــذا 

فـــي مــلــفــات الــفــســاد حــمــتــه الــســيــاســة 
المحاكمة لأشهر طويلة.  عنه  ومنعت 
ه تمرّد على السلطة القضائية، 

ّ
حتى إن

ــام هــيــئــة التفتيش،  المــثــول أمــ رافــضــا 
لكن أحداً لم يجرؤ على المس به. بقي 
في مركزه حتى استقال بملء إرادتــه. 

أما قصة مازح، فذلك أمرٌ آخر.
عــنــد الـــســـاعـــة الــثــانــيــة مـــن بــعــد ظهر 
أمـــــس، وفــــي ديــــــوان مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــلـــى فـــي قــصــر الـــعـــدل فـــي بــيــروت، 
جلس مازح منتظراً للدخول لحضور 
الاجـــتـــمـــاع الـــــــدوري لــلــمــجــلــس. خــرج 
أحد القضاة لاستقبال القاضي مازح 
الــحــضــور لمخالفته  ـــلِـــب مــنــه 

ُ
الــــذي ط

ــي تـــصـــريـــحـــاتـــه  ــ ـــظ فـ
ّ
مــــوجــــب الـــتـــحـــف

لوسائل الإعـــام. وبعد الــســام، سأله 
ــراء الـــوزيـــرة مـــاري كــلــود نجم  عــن إجــ
: »حوّلتني 

ً
ه. فوجئ مازح سائلا

ّ
بحق

على التفتيش؟ مش محمد مازح اللي 
بروح على التفتيش. لا أقبل أن أحال 
عــلــى الــتــفــتــيــش. أعـــوذ بــالــلــه أن أحــال 
على التفتيش«. ثمّ طلب ورقة بيضاء 
لــيــكــتــب اســـتـــقـــالـــتـــه. حــــــاول الــقــاضــي 
ــكـــن مــــن دون جــــــــدوى. طــلــب  لـ ــه،  ــيـ ــنـ ثـ
أمــام  مــا حصل  الــدخــول لمناقشة  منه 
الــقــضــاء الأعــلــى، لكنه رفــض.  مجلس 
أخــــذ ورقــــة وكــتــب عــلــيــهــا: »حــضــرات 
ــيـــــس وأعــــــضــــــاء مــجــلــس  ــ الــــــســــــادة رئـ
ــدّم لــحــضــرتــكــم  ــقــ ــلــــى، أتــ الـــقـــضـــاء الأعــ
ــاء«.  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــي مــــــن الـ ــ ــاتـ ــ ــدمـ ــ ــاء خـ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ بـ
ــم انـــصـــرف.  قــــــدّم كـــتـــاب اســـتـــقـــالـــتـــه ثــ
الـــقـــضـــائـــي  قـــــــــراره   

ّ
أن مــــــــازح  اعـــتـــبـــر 

الــــذي مــنــع بــمــوجــبــه وســـائـــل الاعــــام 
ــن اســـتـــصـــراح الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة  مـ

واعــتــبــار تصريحاتها  دوروثــــي شيا 
قانونياً  كـــان  الأهــلــي،  للسلم  تــهــديــداً 
وجــرى تسييسه، »وهــذا ما لا أرضــاه 
حفاظاً على كرامة القضاء«. وفي أول 
تعليق لــه بــعــد اســتــقــالــتــه، كــتــب على 
»ألستُ على  فايسبوك:  صفحته على 

بالي إذا ما 
ُ
حق؟ بلى بإذن الله. إذاً لا أ

وقعت على العقوبة أم وقعت العقوبة 
العالمين وبــالإذن  لله رب  الحمد  عليّ. 
مـــن ســيــدي الإمـــــام الــحــســن وســيــدي 

علي الأكبر«.
أحــيــل الــقــاضــي عــلــى الــتــفــتــيــش، رغــم 
أن طمأنه  الــقــضــاء ســبــق  مــجــلــس  أن 
ــه لــن يُــســاءل عــن قـــراره المتعلق 

ّ
إلــى أن

بــالــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة. وبــعــدمــا كــان 
ــراره بــالاســتــقــالــة، تــراجــع  ــ ـــخـــذ قـ

ّ
قـــد ات

عــلــى اعـــتـــبـــار أن اســـتـــدعـــاءه مــرتــبــط 
بــالــتــصــريــح لــوســائــل الإعـــــام. ولــكــن، 
بــعــدمــا أحـــيـــل عــلــى الــتــفــتــيــش بــقــرار 
 هناك 

ّ
من وزيــرة العدل، استشعر بــأن

دبّر له، وقرر الاستقالة. يقول 
ُ
مكيدة ت

»الأخبار«: »استقالتي نهائية  لـ مازح 
ولن أتراجع عنها«. أراد هذا القاضي 
ل، 

ُّ
أن يُسجّل موقفاً للتاريخ. رفض الذ

وواجه وحيداً.
اليوم، يُنتظر أن يُبدي مجلس القضاء 

ــه فـــي الاســتــقــالــة، عــلــى أن  الأعـــلـــى رأيــ
ــدل. الأخــــيــــرة، في  ــعــ ــهــا وزيــــــرة الــ

ّ
تــبــت

اتصال مع »الأخبار«، قالت: كل قاضٍ 
ثيرت 

ُ
أ القرار،  بقراره. بسبب هذا  حُــرٌّ 

بــلــبــلــة كـــبـــيـــرة. وانـــقـــســـم الــــــرأي الــعــام 
بـــن مـــؤيـــد لــلــقــاضــي ومـــنـــدد بـــقـــراره. 
لــذلــك، وحــرصــا عــلــى الــقــاضــي نفسه، 
وهو  الــقــضــائــي،  التفتيش  مــن  طلبت 
هــيــئــة إشــــــراف عــلــى الـــقـــضـــاء ولــيــس 
كإجراء عقابي، أن يُتابع هذه القضية. 
وبالتأكيد أنا أحترم القاضي وأحترم 

قراره«.
ــام الــقــاضــي مــحــمــد مـــازح  ــشــبــه أيــ

ُ
لا ت

ــيـــش الـــــرجـــــل أيــــامــــا  ــعـ ــا. يـ ــاتــــهــ ــقــ ــابــ ســ
استثنائية. في الليلة الماضية، ناجى 
ــــوان« ربّـــه وبــكــى. يــقــول إنــه  »أبـــو رضـ
 الله عوّضني عن كل 

ّ
ذرف الدموع »لأن

بن الذي عشته في السنين الماضية. 
ُ
الغ

ختم مسيرته القضائية بشرفٍ عظيم، 
إذ قال »لا« للدولة الأعظم في العالم.

لم يعد المرء يعرف كيف يقرأ عدواً لئيماً مثل إسرائيل. في العقود 
السابقة، كان بعض من قادة العدو، السياسيين والعسكريين 

والأمنيين، يحظون بإعجاب، أساسه مهني بحت، لدى ألدّ أعدائهم. 
إعجاب بمثابرة هؤلاء على فعل كل ما يمكنهم لحماية كيانهم، 

وكل ما يمكن أن يجعلهم متفوّقين، ليس فقط بقدرات خارقة 
يوفرها الاستعمار الغربي، بل بدقة ومهنية تتيح لهم تحقيق 
إنجاز تلو آخر حتى تمكنوا من احتلال كل فلسطين وأجزاء 

كبيرة من الدول العربية المحيطة بها.
لكن، يبدو أن آثار هزيمة العدو في لبنان، وتراجعه في فلسطين، 
 
ً
را كثيراً في وعي قادة هذا الكيان. وخساراتهم لم تنتج أصلا

ّ
أث

عن تخاذل قادتهم الميدانيين، بل بفعل ارتقاء أعدائهم الجديين 
مت الكثير من 

ّ
في مقاربتهم لمقاومة العدو. هذه المقاومة تعل

العدو، وابتكرت أدواتها في التخطيط والعمل. وقد عبّر قادة في 
المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، مراراً، عن حجم استفادتهم من 
الدروس الاسرائيلية في الأمن والعسكر والاستراتيجيا... الى أن 
وصلنا إلى لحظة تفوّق قوى المقاومة على العقل الاستراتيجي 

للعدو، حتى فقد توازنه ودخل مرحلة تخبط لا يزال يعيش فيها.
ثمة تحوّل جدي طرأ على الإطار المهني لمؤسسات العدو المركزية. 

تحوّل في طريقة معالجة الهزائم، وتراجع في مستوى التطوير 
 الى 

ً
والإبداع، مقابل ارتفاع منسوب الانفعال والتوتر، وصولا

وضعية الإنكار، والعيش في حالة رهاب على طريقة الانظمة 
العسكرية الديكتاتورية. فأصبح قادة العدو يلجأون الى حيل 

وألاعيب في محاولة، من جهة، لإقناع مواطنيهم بأنهم يفعلون 
المستحيل لحمايتهم، ومن جهة أخرى لأجل إعادة زرع الشك لدى 

الجمهور العربي بالقدرة على مواجهة اسرائيل.
كان الجميع يتندر، سابقاً، كيف كانت أنظمة وقوى وجبهات عربية 

ممن قرروا الاستسلام، تلجأ الى أكبر عملية تضليل لشعوبها 
وجماهيرها، إذ كانت أجهزة الاستخبارات في هذه الدول تعمل 

على بث دعاية عن بطولات وأعمال خارقة في مواجهة العدو، لإقناع 

هذا الجمهور بأن هذه الأنظمة أدّت قسطها للعلى، وأنه حان وقت 
 علينا روائيون ومخرجون وممثلون 

ّ
تنحية البندقية جانباً. هكذا أطل

بأفلام ومسلسلات وروايات حول »أمجاد« أراد المتخاذلون تعويض 
 خارقين 

ً
، من خلال تصوير أنفسهم أبطالا

ً
هزيمتهم النفسية بها أولا

قاموا بالمستحيل، لكنهم عجزوا عن الحل الكامل، فقبلوا بالسلام رأفة 
بشعوبهم.

ما يحصل في كيان العدو منذ أكثر من عقد من الزمن، يكاد 
يكون استنساخاً لتجربة الأنظمة العربية المتهالكة. فها هي 

القيادات العسكرية والأمنية الإسرائيلية تتخبّط، فلا تنتج خطة 
ناجحة، هجوماً أو دفاعاً. وقد أظهرت الحروب العسكرية الأخيرة، 
في لبنان وفلسطين، والمعارك العسكرية والامنية بين هذه الحروب، 

أن الترهل أصاب المؤسسة الأمنية الاسرائيلية. فوقعت في فخاخ 
ر 

ّ
كثيرة، وتوهمت أنها تعرف كل شيء عن الأعداء. ولمن نسي، نذك

بفضيحة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية في اليوم الاول من 
حرب تموز عام 2006. عندما نام قادة العدو على إنجاز »عملية 

الوزن النوعي« التي استهدفت بنك أهداف مواقع صواريخ المقاومة. 
ولم تكد تمر أيام، حتى أيقن هؤلاء أنهم »أكلوا الضرب« عندما 
استمرت الصواريخ تنهال على المستوطنات حتى لحظة إعلان 

وقف إطلاق النار. وللتذكير أيضاً، فقد نجحت حركة »حماس« في 
غزة، قبل نحو عام، في جرّ العدو الى فخ أمني، وأوهمته بأنه نجح 

في تفخيخ صواريخ المقاومة في غزة، ليستفيق على فضيحة 
أمنية انتهت بإمطار المستوطنات الصهيونية بالصواريخ.

اك، بتنا نسمع عبارات جديدة في تحليلات كبارهم، مثل »اللايقين« 
ّ
مذ

إزاء نتائج أي مواجهة جديدة، وتعرّفنا الى إجراءات احترازية عند 
الحدود مع لبنان أو مع قطاع غزة، لا تنم عن معرفة وافية، بقدر ما 

تعكس قلقاً من مفاجآت المقاومين. وفي كل مرة، نكتشف أن المقاومة 
صارت تعرف عن العدو أكثر مما يعرف عنها، وأنها قادرة على 

تقدير خطواته أكثر من قدرته على التنبّؤ ببرامجها.
اك، أيضاً، قرر العدو استنساخ تجربة الأنظمة العربية المتخاذلة، 

ّ
مذ

فصرنا نقرأ روايات ونشاهد أفلاماً ومسلسلات )تموّلها المؤسستان 
العسكرية والأمنية في إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة( حول 

»بطولات« جيش العدو وأجهزته الأمنية، ضمن سياق دعائي كمن 
يروّج لبضاعة يعرف هو - قبل غيره - أنها لم تعد رائجة.

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل صار العدو يقترب من لحظة 
الضياع التي تدفعه الى ارتكاب حماقات وأعمال تعكس ضحالة مهنية 

غير مسبوقة. وفي هذا السياق، يمكن أن نقرأ ما حصل مع زميلتنا 
ورفيقتنا بيروت حمود وزوجها الرفيق بلال البزري.

 هاتفياً من رقم يعود الى بلد عربي. على 
ً
ى بلال اتصالا

ّ
قبل أيام، تلق

الطرف الآخر، كان ضابط من جهاز »الشاباك« الاسرائيلي، قال له 
إن اسرائيل تعرف أنه يعمل وزوجته مع حزب الله. كذلك استدعى 

العدو أفراداً من عائلة بيروت ممّن لم يغادروا أرض فلسطين، وجرى 
التحقيق معهم عن علاقات ابنتهم وعملها في لبنان، قبل أن يعلن 

»الشاباك«، أمس، أنه أحبط عملية أمنية يقف خلفها حزب الله، وكان 
بلال وبيروت يتوليان تنفيذها، وتهدف الى تجنيد مواطنين من عرب 
الداخل للعمل في خدمة المقاومة. وطبعاً، أشار العدو الى عمل الزميلة 
بيروت في »الأخبار«، من زاوية أنه غطاء صحافي لعمل أمني. وهي 

سردية إسرائيلية مستمرة ضد »الأخبار« منذ صدورها عام 2006.
بيروت حمود شابة فلسطينية من قرية مجد الكروم في الجليل. 

لم يترك أهلها فلسطين بعدما احتلها الصهاينة، وقد سمّاها 
والدها بيروت تيمّنا بالعاصمة العصيّة على الاحتلال والكسر. 

التقت بيروت بلال، قبل سنوات، في مخيّم شبابي في إحدى الدول 
العربية، لتنشأ بينهما علاقة حب تطورت الى زواج، تركت بيروت 

بعده فلسطين للعيش في لبنان، وأنجبا صبيّا سمّياه جواد الجليل. 
ر العدو أنه سبق أن حقق مع بيروت بعد عودتها من المخيم 

ّ
تذك

الشبابي، وتحدث عن هربها من فلسطين، واتهمها بأنها تعمل مع 
بلال، ضمن فريق تابع لحزب الله، في تجنيد فلسطينيين لمساعدة 
المقاومة، وهو الاتهام الذي وضع أمس عنواناً لبيان »الشاباك«، على 

خلفية لقاء تمّ بين بلال وبيروت وصديقات لها أتين من فلسطين 
للقائها في تركيا، حيث يمكن اللقاء، وحيث سبق لبيروت أن التقت 

عائلتها مرات عديدة.
لكن ما حصل قبل نحو شهر ونصف شهر، أن بيروت نجحت 

في الوصول الى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لجنود 
وضباط من جيش العدو قرروا نشر روايتهم عن هزيمة عام 2000 
في لبنان. فجمعت المادة التي قرر جيش العدو حجبها عن جمهور 

عريض، لأنها تعكس حجم الهزيمة الكبيرة التي أصابت عقل ووعي 
 خلقه«، لم يجد العدو سوى 

ّ
»فش وإرادة ضباط العدو وجنوده. ولـ

استنساخ تجارب حلفائه من الحكومات العربية التي لا تعرف سوى 
القمع وتلفيق التهم، حتى صار المرء يشك في أن إسرائيل تأثرت 

كثيراً ببرامج عمل حليفها الأبرز محمد بن سلمان، أو رجالات أمن 
السلطة الفلسطينية. هكذا لجأ العدو الى أعمال صبيانية لن تغير 

خف 
ُ
من حقيقة أن بيروت ليست إلا صحافية تحب فلسطين، ولم ت

يوماً حلمها باستعادة شعبها لأرضه وحكمه وقراره، وتفعل ما 
بوسعها لمقارعة العدو من خلال عملها كصحافية ناجحة. أما كل 

تأويل وترهيب وتهديد فلن تنفع معه كل محاولات التضليل وتركيب 
الأفلام.

من الغريب أن يجد المرء عدوه في حالة يرثى لها. ومن المفرح والمحزن، 
في آن واحد، أن تجد نفسك قبالة عدو اشتهرت أجهزته باحتراف 

استثنائي، ثم صارت ترتجل لإخفاء عجزها. وهو العجز الذي يدلنا 
على دخول العدو مرحلة الأفول، كمشروع ودولة وكمجتمع أيضاً.
يبقى أن من المفيد إيراد ملاحظات عابرة على بيان »الشاباك«، إذ 

يُقرُّ كاتبوه بأنه جرى التحقيق مع بيروت عام 2013 ولم توجّه اليها 
أي تهمة، وتمَّ تركها تتحرك بحرية. ويشير البيان الى أنه اكتشف 

، فلماذا أطلق سراح 
ً
طريقه العمل للتجنيد. وإذا ما حصل ذلك فعلا

منتهى منصور وراية مناع. عدا عن كون »الشاباك العظيم« قد 
»تأكد« من علاقة بيروت بهما. فهل احتاج هذا الجهاز كل هذا الزمن 
لكي يكتشف علاقة بين جيران تعود الى أيام الطفولة؟ وهل اكتشف 
الضابط الذكي جداً أمر هذه العلاقة بعد ستة شهور على اللقاء الذي 
نشرت الصبايا عشرات الصور عنه على مواقع التواصل الاجتماعي 

كافة.
واضح جداً أن الهدف من هذه الجلبة هو قطع أي تواصل بين بيروت 

وأهلها وأصدقائها ومعارفها، وحتى مصادرها الصحافية. والسبب، 
مرة أخرى، هو انزعاج العدو من نشر التقرير عن استذكار جنود 

العدو لكوابيسهم في حروب لبنان.
لم يكتف العدو ببيان »الشاباك« فقط، بل شنّ عسسه حملة ضد 

بيروت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تمر دقائق على إذاعة 
البيان، حتى كانت وسائل إعلام العدو تقف على باب عائلة بيروت 

التي طردتهم، ثم أكملوا مهمتهم القذرة لاحقاً بإرسال رسائل تحوي 
على صورها موضوعة على تابوت هي وابنها الصغير، وتهديدها 
بالقتل من خلال تفجير سيارتها أو حتى بواسطة صاروخ »متل 

العلما الإيرانيين«...
بيروت صامدة في بيروت، قلبها نابض بحب فلسطين، ورسائل 
التضامن والودّ التي وصلتها من الداخل أمس، كفيلة بأن تبقيها 

صامدة وقوية، وستحفظ هي وأولادها الطريق الى مجد الكروم، حيث 
لا يمكن لعدو طائش ومجنون أن يرفع جدراناً تقيه مصيره المحتوم!

هم بيروت حمود وبلال البزري بتجنيد مقاومين
ّ

إسرائيل تت

د أنظمة العجز والبلادة
ّ
 يقل

ّ
مأساة عدو

ابراهيم الأمين

ما يحصل في كيان العدو منذ أكثر من عقد يكاد 

يكون استنساخاً لتجربة الأنظمة العربية المتهالكة

ختم مسيرته

ة بشرفٍ 
ّ

القضائي

عظيم، إذ قال »لا« 

للدولة الأعظم 

في العالم

نجم تطلب معاقبة القاضي الذي 

وقف في وجه السفيرة الأميركية، 

فيما قائد الجيش يطلب مكافأة 

الضابط الذي أطلق الفاخوري
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المشهد السياسي

تقرير

 الـــطـــرف عن 
ّ

لـــم يــعــد بـــالإمـــكـــان غــــض
ــعـــــرض الإيــــــرانــــــي لــــتــــزويــــد لــبــنــان  ــ الـ
بــالمــحــروقــات، مـــن الــنــفــط الـــخـــام إلــى 
المازوت والفيول من دون شرط الدفع 
للقرارات  الــرّضــوخ  فخيار  بــالــدولار. 
ــفــــط مـــفـــقـــود  ــنــ ــمـــا الــ ــة، فـــيـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
والـــكـــهـــربـــاء مــقــطــوعــة والــــجــــوع فــي 
البيوت والفوضى في الشارع، يعني 
انــتــحــاراً بانتظار رضـــىً أمــيــركــي لن 
بــشــروط مستحيلة، تحيل  إلا  يــأتــي، 

البلد ركاماً.
الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله 
الــسّــيــد حــســن نــصــرالــلــه، لــم يـــأت من 
ما من وعدٍ واضح من المرشد 

ّ
فراغ، إن

علي  السيد  الإيرانية  للثورة  الأعلى 
ي 

ّ
خــامــنــئــي، بــمــســاعــدة لــبــنــان لتخط

الأزمـــة والــصــمــود فــي وجــه الحصار 
الأمـــيـــركـــي، وتــحــديــداً فـــي مـــا يــخــصّ 
ــــات، الــــــــذي يــقــبــل  ــــروقـ ــــحـ ــالمـ ــ الـــــدعـــــم بـ
إمّــا  يتمّ تسديد ثمنه  أن  الإيــرانــيــون 
اللبنانية،  بالليرة  أو  لبنانية،  بسلعٍ 
 ممّا يمكن أن يدفعه 

ّ
أقــل وبــمــعــدّلات 

لبنان في أي عملية شراء من السوق.
المعلومات  تــقــول  فحسب،  هــذا  ليس 
الــتــي مــن الممكن  إن السفن الإيــرانــيــة 
أن تــتــوجّــه إلـــى لــبــنــان، مــوجــودة في 
الــبــحــار، ومــســتــعــدة لــلــتــوجّــه إلـــى أي 
نقطة، من دون أي عائق جغرافي أو 
سياسي، بعد أن استطاعت أن تصل 
غـــيـــرهـــا عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الـــشـــواطـــئ 
ــار عــلــى  ــحــــصــ ــة وكــــســــر الــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

فنزويلا.
ــم أن المـــوقـــف المـــصـــري من  وعـــلـــى رغــ
ــفـــن الإيــــرانــــيــــة  احــــتــــمــــال تــــحــــرّك الـــسـ
ــاه الــــشــــواطــــئ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أو  ــاتــــجــ بــ
ــا بـــالمـــشـــتـــقـــات  ــتــــزويــــدهــ الــــســــوريــــة لــ
التأكيد  لناحية  إيــجــابــيّ،  النفطية، 
ممّر  السويس  قناة  بــأن  للأميركيين 
دولـــي ولا يمكن إغــاقــه بــوجــه أحــد، 
ــلـــى حــصــار  عـ تــــوافــــق  لا  مـــصـــر  وأن 
ــا ولـــبـــنـــان، يــصــل الإيـــرانـــيـــون  ســـوريـ
لعرقلة  أي محاولة  بأن  التلويح  حدّ 
قــنــاة السويس،  السفن الإيــرانــيــة فــي 
إيـــرانـــي لتعطيل  تـــحـــرّك  ســيــقــابــلــهــا 

الملاحة في مضيق هرمز.
ــإن  ــا عـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار«، فـ ــ ــلــــى مـ وعــ
حـــزب الــلــه أبــلــغ جــمــيــع المــعــنــيــن في 

في  الكليّة  العتمة  فــي  للغرق  لبنان 
ــام بــســبــب الــنــقــص الــحــاد  غــضــون أيــ
ــانـــي« ســـوريـــا من  ــعـ ــيـــول، »تـ ــفـ فـــي الـ
حــيــازتــهــا لــكــمــيّــة فــائــضــة مـــن مـــادة 
المعايير  مــن  أقــل  معاييرها  الــفــيــول، 
ــهــا تــصــلــح لتشغيل 

ّ
لــكــن الــلــبــنــانــيــة، 

المــعــامــل ومــنــع ســيــطــرة الــظــام على 
البلاد. فهل تجرؤ الحكومة ورئيس 
الجمهورية على اتخاذ قرار الاتصال 
بــســوريــا وطــلــب شـــراء الــفــيــول منها 
بصفقة عادلة للطرفين، أم أن ما هو 
مسموح لــعــدد مــن الـــدول الاوروبــيــة 
والآســـيـــويـــة الــتــي تـــتـــزوّد مـــن إيــــران 
الاقتصادية  بسبب ظروفها  بالنفط 
وحــاجــتــهــا، مــمــنــوع عــلــى لــبــنــان مع 
ل المعنيون 

ّ
سوريا وإيران؟ وهل يفض

 تغضب 
ّ

ي على أل
ّ
انحلال لبنان الكل

أميركا؟
وبعيداً عــن الــعــرض الإيــرانــي، تبدو 
إلى  اللبنانية  بالدولة  الثقة«  »أزمــة 
ــع فـــشـــل ثـــــاث مــنــاقــصــات  ــدّد، مــ ــ ــمـ ــ تـ
لشراء المــازوت، وإعــان وزيــر الطاقة 
ريــــمــــون غـــجـــر أمـــــس عــــن اســــتــــدراج 
عروض جديد لشراء 60 ألف طن من 
»الديزل«. وإذا كانت أزمة الاعتمادات 
ــام شــــركــــات الــنــفــط  ــ ــعـــة أمــ ــذريـ هــــي الـ
لــعــدم المــشــاركــة فــي المــنــاقــصــات، فــإن 
أكثر من مصدر في سوق النفط، أكّد 
»الأخبار« بأن المادة لم تنقطع لدى  لـ
الــشــركــات فــي مــراكــز الــتــخــزيــن، وأن 
مــا يحصل هــو عمليّة ابــتــزاز بهدف 
ــلـــى. ويــقــول  الــحــفــاظ عــلــى أربـــــاح أعـ
أحد الخبراء، إن الشركات لا مصلحة 
لها ببيع المازوت للمحطات، بل هي 
تبحث عــن زبـــون يــدفــع ســعــراً أعلى 
»يخلقون  لذلك  الرسمي،  السعر  من 
فما  ات«. 

ّ
المحط بينهم وبين  وسيطا 

أن تصل بــاخــرة المـــازوت )مــا بــن 30 
أو 35 مــلــيــون لــيــتــر(، حــتــى تــســارع 
الشركات فــي الأيـــام الخمسة الأولــى 
لــلــشــراء مــن مــنــشــآت الــنــفــط بالسعر 
الــرســمــي، ثــم تسيطر عــلــى الأســعــار 
وتـــوقـــف تـــزويـــد المــحــطــات بــالــديــزل، 
ــاء لـــيـــبـــيـــعـــوه فــي  ــطـ ــلـــوسـ وتـــبـــيـــعـــه لـ
السوق السوداء، وبسعر أعلى بنحو 
25% من السعر الرسمي، ويتلاعبون 
بالنسبة  ــر  ــ الأمـ وكـــذلـــك  بــالــفــواتــيــر. 

رئيس  فيهم  بمن  اللبنانية،  الــدولــة 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون ورئــيــس 
الــحــكــومــة حـــسّـــان ديــــــاب، اســتــعــداد 
ــران لــهــذه الـــخـــطـــوات، وأن الــحــزب  ــ إيـ
ينتظر موقف الدولة للتحرك باتجاه 
ــال المــوافــقــة عــلــى قبول  إيـــــران، فــي حـ

العرض.
ــد فــي  ــ ــ لــــكــــن مــــــــاذا لـــــو لـــــم يــــجــــرؤ أحـ
ــــذه الــخــطــوة  الــــدولــــة عـــلـــى اتــــخــــاذ هـ
أميركياً  التي ستسبّب حتماً غضباً 
وإجراءات إضافية من ضمن سياسة 
التجويع والتركيع المتبّعة مع سوريا 
ولـــبـــنـــان؟ تـــقـــول مــــصــــادر ســيــاســيــة 
»سيتم  »الأخبار«:  لـ المستوى  رفيعة 
تنزيل الحمولات النفطية في سوريا 
البلد  نــتــرك  لــبــنــان ولـــن  إلـــى  ونقلها 
والخوف  الأميركي  الحصار  رهينة 

من اتخاذ القرارات المصيرية«.
في غضون ذلك، ليست واضحة بعد 
ع اعتمادها في حال 

ّ
آلية الدفع المتوق

الــدفــع بالليرة  الـــدولـــة. إذ أن  وافــقــت 
وفــق سعر الــصــرف الــرســمــي، يعني 
خــســارة إيـــران ملايين الــــدولارات في 
 شــحــنــة تــبــيــعــهــا لــلــبــنــان. وهـــذا 

ّ
كــــل

الأمــر، في حال استمر لأشهر، يعني 
مساعدة إيران للبنان بمئات ملايين 
الــــــــــــــــدولارات، فـــــي مــــقــــابــــل الـــحـــصـــار 
الأميركي الخانق، رغم كل الضغوط 
المــوضــوعــة على طــهــران على أبــواب 

الانتخابات الأميركية.
وإلــى جانب العرض الإيــرانــي، ليس 
مفهوماً إصرار الحكومة على إهمال 
الحاجة إلى سوريا لتبادل المساعدة 
يستعد  فبينما  الحصار.  ومواجهة 

للتهريب إلى سوريا، إذ أن الشركات 
ـــل الـــبـــيـــع لـــلـــمـــهـــرّبـــن 

ّ
ــا، تـــفـــض ــ ــاهــ ــ إيــ

ــوداء،  ــ ــســ ــ إلــــــى الـــــســـــوق الــــســــوريــــة الــ
مــســتــفــيــديــن مــــن الــــدعــــم الــلــبــنــانــي 
ــــن الـــضـــريـــبـــة  ــرّب مـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ لــلــمــنــتــج والـ
السورية. ورغم أن عمليات التهريب 
عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - الــســوريــة 
 

ّ
تــراجــعــت إلــــى حـــدودهـــا الـــدنـــيـــا، إل

القيام  تـــزال تــحــاول  الــشــركــات لا  أن 
بــعــمــلــيــات مــــحــــدودة طــمــعــا بــمــبــالــغ 
مــالــيــة إضـــافـــيـــة. ويـــقـــول الــخــبــيــر إن 

في  بل  بالاستيراد،  ليست  »المشكلة 
المــراقــبــة والــتــوزيــع. لمــاذا لا يحصون 
عوا 

ّ
ماذا يوجد في المنشآت وماذا وز

عــون؟ ولمـــاذا لا تتمّ الاستعانة 
ّ
ويــوز

ــام الـــجـــمـــارك المــــوجــــودة فـــي كل  ــأرقـ بـ
ــأة وتــــســــجّــــل كــــل لـــيـــتـــر يــدخــل  ــنـــشـ مـ

ويخرج؟«.
النيابية،  الطاقة  لجنة  جلسة  خــال 
أكّــــــد غـــجـــر أن ســفــيــنــتــن ســتــصــان 
لــبــنــان )واحـــــــدة مـــن المـــفـــتـــرض أنــهــا 
وصلت أمس(، وواحدة في الخامس 

ــمــــوز، تــكــفــي حـــتـــى 30 تـــمّـــوز،  مــــن تــ
آب،  ــن  ــ مــ الاول  ــــى  ــتـ ــ وحـ الآن  ومـــــــن 
يـــجـــري الـــحـــديـــث عـــن آلــيــتــن لــشــراء 
الــكــمــيّــات الـــجـــديـــدة. الأولـــــى، هـــي أن 
يقوم مصرف لبنان بفتح اعتمادات 
زة للشركات، أي مدعمة بضمانة 

ّ
معز

بنك أوروبــي أوّل، كي تثق الشركات 
بأنها ستحصل على أموالها، أو عبر 
خيار يسمّى spot، أي شراء المواد من 
 فــي الــبــحــار. 

ً
بــواخــر مــوجــودة أصـــا

عدا  عوائق،  دونهما  الخيارين  وكلا 
أن  ن المشكلة طالما 

ّ
يــحــا أنهما لا  أن 

ع 
ّ
الشركات لا تخضع للرقابة وتتمت

بــالــحــمــايــة لــتــقــوم بــالاحــتــكــار ورفـــع 
ــار بـــطـــريـــقـــة احـــتـــيـــالـــيـــة عــبــر  ــ ــعـ ــ الأسـ
الـــوســـطـــاء، لــفــرض تــعــديــل الأســعــار 
كأمر واقع في مقابل السعر الرسمي.

وفــيــمــا لـــم يــبــد رئــيــس الــحــكــومــة أي 
ــا عــن  ــ ــوريـ ــ ســــلــــوك مـــغـــايـــر تــــجــــاه سـ
سلوك سلفه الرئيس سعد الحريري، 
بالتعاون  المطالبة  وغياب الأصــوات 
مـــع ســـوريـــا بـــن الـــــــوزراء، أكّــــد وزيـــر 
ــــس إن  ــبـــاس مـــرتـــضـــى أمـ ــة عـ ــ ــزراعـ ــ الـ
اللبناني  الــزراعــي  للقطاع  إنــقــاذ  أي 
غـــيـــر مــمــكــن مــــن دون الــــتــــعــــاون مــع 
دمشق، مؤكّداً أنه لا بدّ من التواصل 
ــراق وبــيــع  ــعــ لــفــتــح الـــطـــريـــق نــحــو الــ
المنتوجات اللبنانية وانقاذ قطاعات 

زراعية تعتمد على التصدير.

داً
ّ

»كرول« تقسم الحكومة مجد

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، احـــتـــدم الــنــقــاش 
ــــس فــــي جــلــســة مــجــلــس الــــــــوزراء،  أمـ
بشأن عمليات التدقيق المالي المقرّرة 
فــي مــصــرف لــبــنــان. إذ أن وزيـــر المــال 
غــــازي وزنــــي كـــان ســبــق أن اعــتــرض 
ــة عـــلـــى طــلــب  ــيــ ــلـــســـة المــــاضــ ــي الـــجـ ــ فـ
الـــحـــكـــومـــة تــكــلــيــف شـــركـــة »كــــــرول« 
في  جنائي  تدقيق  بعمليات  الــقــيــام 
ــــزي، بــســبــب مــعــلــومــات  ــركـ ــ الـــبـــنـــك المـ
وتـــقـــاريـــر مـــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة عن 
علاقاتها المباشرة بإسرائيل ووجود 
قين في عدادها عملوا 

ّ
قين ومدق

ّ
محق

ســابــقــا ويــعــمــلــون مــع أجــهــزة أمنية 
ــيــــة بـــاعـــتـــراف  إســـرائـــيـــلـــيـــة وأمــــيــــركــ
مــؤسّــســهــا، فــي مقابل إصـــرار وزراء 
عـــون عــلــيــهــا. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن 
ــلـــى تـــكـــلـــيـــف الـــشـــركـــة  ــر عـ عــــــون يـــصـ
بــعــمــلــيــات الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي، لأنــه 
يريد تحقيقاً جنائياً لا تدقيقاً مالياً 
التحقيق  أن رفــض  وحــســب، معتبراً 
الجنائي هدفه حماية حاكم مصرف 
لبنان ريــاض سلامة من الإدانـــة. في 
ــرة 

ّ
المــقــابــل، تــشــيــر المــعــلــومــات المــتــوف

إلى أن حزب الله وحركة أمل أبلغوا 
وزراءهــمــا بضرورة الاعــتــراض على 
دور »كـــــــرول« فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ــذا ما  ــ ــــدم الــقــبــول بــتــكــلــيــفــهــا، وهـ وعـ
حصل داخــل الجلسة، ما دفــع دياب 
إلى تأجيل النقاش حول الشركة إلى 

الأسبوع المقبل.
)الأخبار(

ايران مستعدة: 

خذوا النفط بالليرة!

»سوناطراك« طالبت 

باعتذار لبنان عن 

تشويه سمعتها

أي عرقلة للسفن 

الإيرانية في السويس 

 
ّ
سيقابلها تعطيل إيراني

للملاحة في هرمز

دة بالتوقف بسبب نقــص الفيول
ّ

معامل الكهرباء مهد
إيلي الفرزلي

الخاصة.  المــولــدات  إلــى  انتقل  التقنين 
دات يضعون 

ّ
صار أصحاب بعض المول

جـــــــــدولًا بـــالـــتـــقـــنـــن المـــــقـــــرر. حــجّــتــهــم 
»الــتــقــنــن الـــحـــاد فـــي الـــكـــهـــربـــاء« أدى 
ــدات على تعويض 

ّ
إلى عدم قــدرة المــول

الفارق. كهرباء الدولة غائبة عن المنازل 
أغلب الوقت. في بعض المناطق، وصل 
إلــى 6 ســاعــات يومياً.  التغذية  مــعــدّل 
حتى في بيروت، التي لا يشترك أغلب 
سكانها في المولدات نظراً إلى اقتصار 
التقنين على 3 ساعات يومياً، انضمت 
إلى القافلة مع 12 ساعة انقطاع. تلك 
أزمـــة ساهمت فــي اســتــرجــاع عــدد من 
الــعــائــات لأيـــام الــحــرب. بيع الشموع 
الــواحــدة  ازدهـــر مــجــدداً. ثمن الشمعة 
ــرة. بـــاخـــتـــصـــار،  ــ ــيـ ــ وصــــــل إلــــــى ألــــــف لـ
البعض  التي كان يحذر منها  العتمة 

صارت واقعاً، تستعد الأسر لمواجهته. 
الأســبــاب تتغير كــل يـــوم. إمــا مصرف 
لبنان لا يفتح اعتمادات للشحنات، أو 
الفيول غير مطابق، أو بعض المعامل 
ــــل، أو الــــبــــواخــــر تـــــأخـــــرت. لــكــن 

ّ
مــــعــــط

النتيجة واحدة: وضع قطاع الكهرباء 
أيــام الانتعاش كان كارثياً، فكيف  في 

يكون في أيام الانهيار؟
ــــوء الــــوضــــع اســـتـــدعـــى مــــن مــجــلــس  سـ
مراسلة  لبنان  كهرباء  مؤسسة  إدارة 
وزير الطاقة للتحذير من أن استمرار 
مشكلة الفيول قد يوصل المؤسسة الى 
على  الــحــفــاظ  معها  يستحيل  مرحلة 

استمرارية المرفق العام.
ــيـــول  ــفـ الـ بـــــواخـــــر  الـــــيـــــوم أن  مـــشـــكـــلـــة 
والمازوت لم تصل في موعدها المحدد، 
أدنــى مستوى.  إلى  الانتاج  فانخفض 
لأسبوع  يكفي  بالكاد  المتبقي  الفيول 
ــراً إلــــــى الــتــغــيــيــر  ــ ــــظـ ــا، ونـ ــيــ ــالــ آخـــــــر. حــ

المــتــواصــل فــي معدل الانــتــاج، لا تملك 
مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان رقــمــا رسمياً 
ــكـــن مــــصــــادر غــيــر  ــاج، لـ ــ ــتــ ــ لـــحـــجـــم الانــ
رسمية، تشير إلى أن مجموع الانتاج 
انــخــفــض يـــوم أمـــس إلـــى مــا دون 900 
مـــيـــغـــاواط، مـــن أصـــل 2000 مــيــغــاواط 
يتوقع  فيما   ،2019 أنتجت في صيف 
أن يــــزداد انــخــفــاضــا الـــيـــوم، مــع فصل 
ــة فــــي الـــزهـــرانـــي  ــيـ ــافـ مـــجـــمـــوعـــات إضـ
ليل  الشبكة منتصف  عــن  وديــر عمار 
أمــس. أمــا في التفاصيل، فــإن الانتاج 

الحالي سيقارب:
30 مــيــغــاواط مــن الــبــواخــر مــن أصــل 

380 ميغاواط.
17 ميغاواط من المعامل الجديدة في 
الــــزوق والــجــيــة )أطــفــئ مــعــمــل الجية 

تماماً( من أصل 270 ميغاواط.
150 ميغاواط فــي الــزهــرانــي مــن 450 

ميغاواط

300 ميغاواط من أصل 450 ميغاواط 
من معمل دير عمار.

100 ميغاواط من معمل الجية القديم
200 ميغاواط من معمل الزوق القديم

50 ميغاواط من المعامل المائية.
الانخفاض الكبير في إنتاج المعامل 
الــجــديــدة والــبــواخــر يــعــود إلـــى كــون 
لها تكاد تنفد 

ّ
مادة الفيول التي تشغ

تــمــامــا مــن خــزانــاتــهــا، فيما المـــازوت 
الــــذي يــغــذي ديــــر عــمــار والـــزهـــرانـــي 
. ولـــولا 

ً
مــتــوفــر بــكــمــيــات أكــثــر قــلــيــا

 Grade A الــفــيــول أن أفــرغــت شــحــنــة 
التي سبق أن منعت من التفريغ بعد 
الــشــك فـــي مــخــالــفــتــهــا لــلــمــواصــفــات، 
أخــرى  ميغاواط   300 صلت 

ُ
ف لكانت 

عـــن الــشــبــكــة. لــلــمــنــاســبــة، فـــإنـــه بعد 
انــتــهــت عملية تفريغ  انــتــظــار،  طـــول 
الــــخــــزانــــات فــــي الـــجـــيـــة مــــن الـــفـــيـــول 
المضروب أمــس، على أن يبدأ تفريغ 

الخزانات في الزوق اليوم.
مؤسسة كهرباء لبنان تــردّ على من 
الماكينات جاهزة  يسألها بالقول إن 
في  أمــا  لتشغيلها.  الــفــيــول  وننتظر 
وزارة الطاقة، فتؤكد مصادر مطلعة 
يــتــعــلــق  المـــــــرة لا  هــــــذه  ــر  ــيـ ــأخـ ــتـ الـ أن 
ــــي فــتــح  ــان فـ ــنـ ــبـ بـــتـــأخـــيـــر مــــصــــرف لـ
الاعتمادات، إذ فتح المصرف اعتماداً 
لباخرة فيول وآخــر لباخرة مــازوت. 
يُفترض،  كــان  فيما  إذاً؟  المشكلة  أيــن 
الــشــحــنــات، أن تصل  بحسب جـــدول 

بـــاخـــرة نــهــايــة حــــزيــــران، لـــم يــكــن قد 
حـــدد مــوعــد وصــولــهــا بــعــد، قــبــل أن 
يتبين أن باخرة الفيول ستصل في 6 
تموز، فيما تصل باخرة المازوت في 

14 أو 15 تموز.
ــلـــك حــــالــــة لــــم يـــعـــتـــدهـــا الـــعـــامـــلـــون  تـ
فـــي الــــــــوزارة. عـــــادة، كـــانـــت الــبــواخــر 
الاعتمادات، فتنتظر  تصل قبل فتح 
فـــي المـــيـــاه الاقــلــيــمــيــة إلــــى حـــن فتح 
الاعــتــمــاد. مــصــادر مطلعة تــؤكــد أن 
شــركــة ســونــاطــراك ســبــق أن راســلــت 
طالبة  أسبوعين،  منذ  الطاقة  وزارة 
ــرر الــــذي  ــن الــــضــ اعـــــتـــــذاراً رســـمـــيـــا عــ
سبّبته لها قضية الفيول المغشوش، 
لــم  ســـمـــعـــتـــهـــا.  تـــشـــويـــه  إلــــــى  وأدت 
ــبـــت الأمــــــر بـــعـــد فــــي الــــــــــوزارة، لــكــن  يُـ
تــكــون  أن  قــــــررت  ــة  ــركـ الـــشـ أن  يـــبـــدو 
المأساة  عناصر  من  إضافياً  عنصراً 

اللبنانية.

 إنتاج الكهرباء في أدنى

 مستوياته. وهو قارب ربع

 الكمية التي كانت تنتج

 في الصيف الماضي. السبب

 هذه المرة هو النقص الحاد

 في الفيول. يبدو أن شركة

 سوناطراك قررت معاقبة

 لبنان من خلال تأخير الشحنات

 عن موعدها المقرر

 للتسليم. أسبوع صعب

 قبل وصول الشحنة
ّ

 سيمر

الأولى في 6 تموز

رسائل

إلى المحرر

حـــضـــرة الأســـتـــاذ إبـــراهـــيـــم الأمـــن 
المحترم

جريدة »الأخبار«
نــــشــــرت صــحــيــفــة »الأخــــــبــــــار« فــي 
ــا الــــــصــــــادر أمـــــــــس، مـــقـــالـــة  ــ ــددهــ ــ عــ
بــتــوقــيــعــكــم حــــول اســتــقــالــة المــديــر 
العام لوزارة المالية، تضمنت جملة 
مــغــالــطــات يــنــدرج بــعــض مــا فيها 
ـــي والافــــتــــراء 

ّ
ــة الـــتـــجـــن ــانـ ضـــمـــن خـ

والتضليل.
ــمّ مــكــتــب  ــع، يــــهــ ــ ــواقــ ــ ــذا الــ ــ ــيــــال هــ حــ
الإعـــام فــي رئــاســة الجمهورية أن 

يوضح ما يلي:
- أولًا: إن فخامة رئيس الجمهورية 
هــو أول مــن أثـــار مــوضــوع الفساد 
والارتكابات المالية، وهو طالب في 
المالي  بالتدقيق  أكثر من مناسبة 
الــدولــة عموماً، وفي  فــي حسابات 
حسابات مصرف لبنان خصوصاً، 
ودفـــع فــي اتــجــاه تكليف مؤسسة 
ــيــــة مـــشـــهـــود لـــهـــا هي  تـــدقـــيـــق دولــ
مــؤســســة »كـــــرول« الــقــيــام بعملية 
تدقيق محاسبية مركّزة من شأنها 
أن تبيّ الأسباب الفعلية التي آلت 
ــالـــي والـــنـــقـــدي الــى  بــالــوضــعــن المـ
تبيان  الــى  الراهنة، إضافة  الحالة 
المصرف  لميزانية  الدقيقة  الأرقــــام 
المركزي وحساب الربح والخسارة 
ومــــســــتــــوى الاحـــتـــيـــاطـــي المـــتـــوفـــر 
بالعملات الأجنبية. واتخذ مجلس 
الــــــوزراء فـــي جلسته المــنــعــقــدة في 
قـــراراً حمل  بعبدا في 2020/3/26 
الــرقــم 3 تضمن الــطــلــب إلـــى وزيــر 
المالية اتخاذ ما يلزم من إجــراءات 
مــع مــصــرف لبنان لإنــجــاز عملية 

التدقيق.
- ثانياً: كــان حــريّ بكم أن تسألوا 
ــالــــت دون  ــتــــي حــ ــــن الأســـــبـــــاب الــ عـ
تطبيق هذا القرار بعد مرور ثلاثة 
أشهر على صـــدوره، والجهة التي 
امــتــنــعــت حــتــى الـــيـــوم عـــن تنفيذ 
قــــرار صــــادر عـــن مــجــلــس الــــــوزراء، 
وذلك قبل إلقاء التهم جزافاً ودعوة 
فخامة الرئيس الى أن »يعيد النظر 

في حساباته«...
- ثــالــثــا: خــــاض فــخــامــة الــرئــيــس، 
ولا يـــزال، مــواجــهــات عــدة مــن أجل 
ــنــــع الــــهــــدر،  مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد ومــ
ــال الـــعـــام في  ــ ــيـــاء عــلــى المـ ــتـ والاسـ
معظم مؤسسات الدولة منذ بداية 
ــجّــــع عـــلـــى اتــــخــــاذ كل  الـــعـــهـــد، وشــ
الإجراءات الآيلة الى وقف التسيّب 
المالي في البلاد، وكنتم على اطلاع 
عــلــى هـــذه الــوقــائــع وتــعــرفــون من 
عرقل عمل رئيس الجمهورية، ومن 
ضــغــط لــعــدم تـــجـــاوب المــؤســســات 
ــى أنــــــواعــــــهــــــا مـــع  ــ ــلـ ــ الـــــرقـــــابـــــيـــــة عـ
توجهاته. وعليه، كان من الأجدى 
التي تعرفونها  الوقائع  لو ذكرتم 
من دون شك بالتفاصيل والأسماء، 
لمن تسمونها »صفوف العصابة«، 
عــوض تحميل فخامة الرئيس ما 

لا يتحمله.
- رابــعــا: إن رئــيــس الــجــمــهــوريــة لا 
الفاسدين،  من  لأي  الحماية  يوفر 
في أي مؤسسة، وإذا كانت لديكم 
مــعــلــومــات مــغــايــرة، نــدعــوكــم الــى 
الـــعـــام بها.  ــرأي  ــ الـ ــام  ــ كشفها وإعـ
مــواقــف فــخــامــة الــرئــيــس واضــحــة 
ولا تحتاج الى دليل، فهي مواقف 
»تـــخـــضـــع  ولا  ــبــــدل  ــتــ تــ لا  ــة  ــتــ ــابــ ثــ

للضغوط« من أي جهة أتت.
أما الادعاء باتخاذ مواقف طائفية 
ومذهبية – كما جاء في مقالكم – 
فهو قمة الخطيئة، ولا سيما أنكم 
ــداً مــــواقــــف فــخــامــتــه  ــيـ تـــعـــرفـــون جـ
ودعــــــواتــــــه الـــصـــريـــحـــة الــــــى قـــيـــام 
الدولة المدنية، وتكفيكم العودة الى 

كلماته وخطبه للتأكد من ذلك.
مع فائق المودة

رفيق شلالا

رئيس مكتب الإعلام في رئاسة 

الجمهورية

رد من رئاسة الجمهورية

مقالة

هيام القصيفي

الإيــرانــي  الأمــيــركــي  للكباش  مــقــاربــة سياسيين  تختلف 
الى  السياسيين  بعض  جنوح  عن  اللبنانية  الأرض  على 
التعامل معه على أنه نهائي ولا رجعة عنه. ثمة براغماتية 
أميركية اعتادها الشرق الأوســط في ترتيبات تخلص - 
في لحظات معينة - الى تهدئة ظرفية حين يكاد الجميع 
يسلم بــأن فتيل الــحــرب اشــتــعــل. ولــبــنــان أكــثــر مــن خبر 
سياسة واشنطن هذه، في كل مرة تقف فيها مصالحها 
عند عتبة استحقاق معين، كما حصل حين لزّمت لبنان 
الى سوريا. كذلك الأمر حين سعت الى أنواع متغيرة من 
العامة  بقي خطوطها 

ُ
ت فيما  المكتملة،  غير  الآنية  الحلول 

تحت عنوان متشدّد. هكذا حصل في كل التسويات التي 
 موقتة في لبنان، إن عبر مؤتمرات أو غض 

ً
أنتجت حلولا

انتخاب  فــي  كما  وإقليمية  محلية  تفاهمات  عــن  الــطــرف 
العماد ميشال عون وقبلها تأليف حكومة الرئيس تمام 
ــر مــع تــرتــيــبــات معلقة كــمــا فــي الــقــرار  ســـام. كــذلــك الأمـ
على  ومفتوحة  نهائية  غير  بنود  مع  تركته  الــذي   1701
آفاق مستقبلية، فيما أثارت خشية حلفائها في المنطقة 
اندلاع  بعد  تعاملها مع حلفائها في سوريا  أسلوب  في 
الــحــرب فــيــهــا. رغـــم تــغــيــر الإدارات الامــيــركــيــة بــقــي هــذا 
الطابع البراغماتي قائماً، لكنه اليوم في ظل إدارة الرئيس 
الاميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مارك بومبيو، 
يثير الخشية أكثر، لكون الطرفين أكثر تشدداً، ويتركان 

توقعات غير مسبوقة.
في المقابل، اعتادت إيران أن تتصرف ببراغماتية أيضاً، 
يسمح  الاخــيــرة،  العقود  في  عليها سياستها  دلــت  كما 
لها أن تخرج متحررة من قيود سقوف عالية رسمتها 
هاتين  تقاطع  في  لبنان  يعني  ما  الخارجية.  سياستها 
بأن  علماً  المرحلة،  هــذه  في  مواجهتهما  أو  السياستين 
المطاف  نهاية  في  يفتشان  والإيــرانــي  الاميركي  العقلين 
مــأزوم  العام  المشهد  أن  هو  المشتركة،  مصالحهما  عن 
الثنائي،  الاحتقان  تخفيف  على  يساعد  لا  المنطقة  في 
ــوازاة الانــهــيــار  ــ ــ ــي مـ ــد يـــأخـــذ أبــــعــــاداً مــخــتــلــفــة فـ لــكــنــه قـ
يمكن  وهذا  لبنان.  في  والاقتصادي  والمالي  الاجتماعي 
 مساعداً، ليس لحل الأزمة تحت سقف 

ً
أن يتحول عاملا

في  كما حصل  مــا،  ترتيب  لإنــتــاج  بــل  الثنائي،  الكباش 
حالياً،  الفرنسيين  يقلق  مــا  وهــذا  سابقة.  استحقاقات 
ودائــمــا الــســعــوديــن، لــيــس فــي المــلــف الــلــبــنــانــي فحسب، 
المشتركة،  التقاطع  ونقاط  المنطقة  ملفات  في  أيضاً  بل 

ويثير تخوف حلفاء واشنطن في لبنان.
تــضــغــط واشـــنـــطـــن فــــي شـــكـــل دائـــــم عـــلـــى إيـــــــران، لــكــن 
تصعيدها الأساسي بات يستهدف حزب الله في لبنان 
تعرضاً  الأكثر  النقطة  منه  يجعل  الــذي  الأمــر  وخارجه، 

التصعيد  وأوروبــي وعربي ومحلي. وهذا  لهجوم دولي 
الـــذي تـــرى واشــنــطــن انــعــكــاس فــائــدتــه، بــدلــيــل الانــهــيــار 
الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، يضاعف مبدئياً من 
إيــران. وفي  مع  بها في مواجهتها  التي تمسك  أوراقها 
ترتيبات  بأمثلة  الثنائية  العلاقة  حفلت  الاخــيــرة،  الايــام 
ومــواجــهــات فــي آن واحـــد، مــن بــيــروت الــى طــهــران. لكن 
الــحــادة، ومنها ما هو  إشــاراتــه  الكلامي وكــل  التصعيد 
مــســتــحــدث وغــيــر تــقــلــيــدي، لا يــلــغــي أن هــنــاك تــوقــعــات 
ورهـــانـــا عــلــى مــتــغــيــرات نــوعــيــة قــد تــســهــم فــي تخفيف 
الاحـــتـــقـــان المــحــلــي. ولــكــل طـــرف غــايــتــه المــخــتــلــفــة؛ أحــد 
أشكال هذا المتغير هو تأليف حكومة جديدة. لكن هذه 
تتحول  لكن  السعودية،  أو  باريس  تنتجها  لا  الحكومة 
الترتيب  ينضج  حين  لها  مساعداً  عنصراً  العاصمتان 
الثنائي، وتكون إيران مستفيدة منه على قاعدة سحب 
الحزب من دائرة الضوء ورمي كل الانهيار في حضنه، 
الى تحميله كل أوزار المشكلة  النزعة  ولا سيما في ظل 
المــتــورطــن  جميع  ينسحب  فيما  والاقــتــصــاديــة،  المــالــيــة 
الآخرين من المشهد المالي، حتى من أقرب حلفائه، سواء 
العهد أم الشريك في الثنائية الشيعية، الذين يضاعفون 
من عوامل تطويقه الداخلي، إضافة الى أن المشهد الدولي 
ومفاوضات صندوق  لبنان  مــؤات لاحتضان  غير  بات 
النقد الدولي أقرب الى الحائط المسدود. وأي ترتيب من 
الواجهة وإعــادة  الحزب من  الى سحب  يــؤدي  النوع  هذا 
تقديم مشهد جديد، من دون المس بالأسس التي تبقي 
العوامل المحلية العامة على ما هي عليه، مع ضخ جرعة 
تغيير بسيطة في انتظار التسوية الأكبر. فلا واشنطن 
ستخفف من عقوباتها التي لا تزال تستخدمها كسلاح 
الـــى تسوية  إيــــران تــذهــب  أشـــد فتكاً مــن أي حـــرب، ولا 
والاقليمية  الداخلية  الخاصة  ملفاتها  دامــت  مــا  نهائية 
معلقة مع واشنطن. وما يساعد في تطوير هذا الاتجاه 
يومياً،  الذي تشهده  والتعثر  الحالية  الحكومة  هو فشل 
فــتــصــبــح عــاجــزة عــن تــقــديــم أي خــيــار بــديــل كــمــا كــان 
متوقعاً من حكومة اللون الواحد. ورغم أن حزب الله لم 
يقطع خطوط الاتصال بالرئيس سعد الحريري، لا قبل 
استقالة  أي  أن  إلا  بعدها،  ولا  الحالية  الحكومة  تأليف 
بلغت  مهما  واردة  غير  ديــاب  حسان  الرئيس  لحكومة 
عثراتها الكثيرة والمتخبّطة، إن لم ينضج في شكل كامل 
شكل الحكومة الجديدة. يبقى أن الطرفين لن يستعجلا 
لكليهما،  خاطئ  توقيت  في  كبيرة  بخطوات  يغامرا  أو 
لبنان  يترك  الرئاسية، ما  الاميركية  الانتخابات  أي قبل 
شكل  فــي  حدتها  ستتضاعف  صعبة  مرحلة  قلب  فــي 

غير مسبوق.

رمى الانهيار كله 
ُ
كي لا ي

في حضن حزب الله

 من 2000 ميغاواط )مروان طحطح(
ً
كل المعامل تنتج 800 ميغاواط بدلا

 )مروان طحطح(



67

تقريرقضية

تقرير

تقرير

رلى إبراهيم

لا حــســابــات تـــبـــرّر رفـــع ســعــر ربــطــة 
ــتــــى لـــــو قــــدم  ــبــــيــــضــــاء، حــ ــبــــز الــ الــــخــ
»كــارتــيــل« الأفــــران لــوزيــر الاقتصاد 
ومستند.  مستند  ألــف  نعمة  راوول 
كان مفترضاً أن يكون رغيف الفقير 
المسّ  الممنوع  الوحيد  الأحمر  الخط 
بــــه، حــتــى لــنــعــمــة الآتــــي مـــن خلفية 
الرغيف  هــذا  ربــمــا، قيمة  تــعــرف،  لا 
لـــدى الـــفـــقـــراء. إلا أن الـــوزيـــر، أمـــس، 
رضخ مرة أخرى لأصحاب الثروات 
التي  المــعــدومــة  الطبقة  حساب  على 
على  الخبز  بــقــاء سعر  على  راهــنــت 
ــتــــى لـــــو تـــــجـــــاوز الـــــــــدولار  ــه حــ ــ ــالـ ــ حـ
المــــــرة الأولـــــى  لــــيــــرة.  الـــعـــشـــرة آلاف 
المــس بوزن  كانت عندما وافــق على 
والمــرة  منها،  رغيفاً  وسحب  الربطة 

الــثــانــيــة عــنــدمــا رفـــع ســعــرهــا أمــس 
ــدلًا من  بــ لــيــرة   2000 لــيــصــبــح   %25
1500 ليرة رغم الوزن الذي خسرته 
ــا،  ــنـ ــلـــق الأمــــــــــر، هـ ــعـ ــتـ الـــــربـــــطـــــة. لا يـ
بــارتــفــاع سعر الـــدولار بــقــدر مــا هو 
المتعطشين  الــتــجــار  بــجــشــع  مــرتــبــط 
باستمرار الى رفع السعر وتخفيف 
الـــــوزن، وحــجــتــهــم الــدائــمــة فـــي ذلــك 
ــفــــارقــــة أن وزيــــر  الــــخــــســــارة. المــ هــــي 
أمس  للكارتيل  استسلم  الاقــتــصــاد 
ــام مــزيــد  وفــتــح لـــه الـــبـــاب واســـعـــا أمــ
ــتـــاعـــب بــســعــر  ــن الـــتـــمـــادي فــــي الـ مــ
ربـــــطـــــة الــــخــــبــــز ووزنــــــــهــــــــا، فــــــي ظــل 
ــار الاقــــتــــصــــادي المـــتـــســـارع،  ــيــ ــهــ الانــ
رغـــم أن أصـــحـــاب الأفـــــران والمــخــابــز 

هؤلاء الدعم لاستخدامه في صناعة 
ــــواع مــتــعــددة مـــن الــخــبــز والــكــعــك  أنـ
ما  والحلويات وغيره،  والكرواسان 
يــؤمــن لــهــم أربـــاحـــا صــافــيــة بنسبة 

إيلده الغصين

الوطنية  »الــجــامــعــة  مــدرســة  إدارة  قــــرّرت 
في عاليه« )UCA( صرف أكثر من نصف 
معلميها بحجّة عــدم وجــود وظائف لهم 
فـــي الـــعـــام الــــدراســــي المــقــبــل، فــيــمــا ألــزمــت 
أولياء الطلاب بدفع الأقساط كاملة )بعد 
حسم 10 في المئة في مقابل زيادة مليوني 
لـــيـــرة عــلــى الأقـــســـاط الـــعـــام المــقــبــل( تحت 
طــائــلــة عـــدم مــنــح أولادهـــــم إفـــــادات نجاح 
العام  فــي  الــســمــاح لهم بالتسجيل  وعـــدم 

الدراسي المقبل.
الــذيــن بلغ عددهم  المــصــروفــون،  المعلمون 
تــبــلــيــغــهــم  بـــــدأ  أصـــــل 110،  ــن  مــ نـــحـــو 64 
قــــرار صــرفــهــم تــبــاعــا مــنــذ أســبــوعــن، في 
اجــتــمــاعــات فـــرديـــة دعــتــهــم الــيــهــا الإدارة 
ــة »لا هي  ــ لإقــنــاعــهــم بــالــتــوقــيــع عــلــى ورقـ
استقالة ولا هي مستند للصرف، بل ورقة 
غنا من خلالها أنه لن تكون لنا وظائف 

ّ
تبل

الــعــام المقبل، بحجة أن عــدد التلامذة  فــي 
المــســجّــلــن انــخــفــض بــشــكــل مــلــحــوظ ولــن 
تأكيد  وفــق  مهامنا«،  إلــى  الإدارة  تحتاج 
»الأخــــبــــار«. وأضـــــاف:  أحــــد المـــصـــروفـــن لـــــ
ــــول المــقــبــل  ــلـ ــ ــتـــى أيـ ــنــــال رواتــــبــــنــــا حـ ــنــ »ســ
الــعــقــد، ولا نعلم تفاصيل  انــتــهــاء  تــاريــخ 
حصولنا على تعويضاتنا، خصوصاً أن 
معظمنا أمــضــى أكــثــر مــن 10 ســنــوات في 
ع 

ّ
المــدرســة«. المعلمون الذين لم يوق خدمة 

عــن خدماتهم،  الاستغناء  ورقــة  معظمهم 
يحاولون التواصل مع محامين ومع نقابة 
مين فــي المـــدارس الــخــاصــة، خوفاً من 

ّ
المعل

اقتطاع تعويضاتهم. مصادر هؤلاء أكدت 
أنـــه بــعــد قـــرار الإدارة بــشــأنــهــم، اتــضــح أن 
عدد المتسجلين للعام المقبل سجّل ارتفاعاً 
العام الماضي. وكيل المدرسة المحامي  عن 
»الأخبار«  ام، من جهته، أكد لـ

ّ
وسام بو غن

مع  بالتناسب  تـــمّ  بــالــصــرف  »التبليغ  أن 
عدد التلامذة في المدرسة، خصوصاً أننا 
تموز«.   5 قبل  بتبليغهم  قانوناً  ملزمون 
وأضاف أنه »حين تمّ تبليغ الأساتذة بعدم 
الحاجة إليهم في العام المقبل، كان فقط 40 

المقبل«،  للعام  تلميذاً حينها قد تسجّلوا 
لافتاً الى أن »الحفاظ على كامل عديد طاقم 
المدرسة سيعني زيادة في الأقساط«. وعن 
عدد المصروفين وعدم الحسم من الأقساط، 
قــال إنهم »48... وهــذا رقــم تقريبي وليس 
بــتــأمــن حقوق  مــلــتــزمــة  والإدارة  نــهــائــيــا. 
أن تعويضاتهم  كــمــا  كــامــلــة،  المــصــروفــن 
نهاية  فــي صــنــدوق تعويضات  محفوظة 
الخدمة لأساتذة المــدارس الخاصة«. وعن 
مساهمة مالكي المدرسة ومجلس الأمناء 
»مساهمتهم  أن  أكــــد  اســتــمــراريــتــهــا،  فـــي 
كانت في دفع رواتــب الأساتذة كاملة منذ 
شباط حتى أيلول المقبل، من دون أي حسم 
أو اقــتــطــاع، كما جــرى فــي مـــدارس أخــرى، 

علماً بأن ثمة أقساطاً لم تسدّد هذا العام 
ومتراكمة من العام السابق«.

ـــم طـــــاب الـــســـنـــة الــثــانــويــة 
ّ
الـــــى ذلــــــك، نـــظ

الثالثة في المدرسة، أمــس، حفل تخرّجهم 
عــلــى نــفــقــتــهــم، بــعــدمــا رفـــضـــوا أن تــحــرم 
الإدارة زمــاء لهم من التخرّج بسبب عدم 
إدارة  أعلنت  إذ  أقساطهم،  دفــع  استكمال 
المدرسة أنها لن تمنح ديبلوم التخرّج لكل 
. المــتــخــرّجــون 

ً
مــن لــم يــســدّد الــقــســط كـــامـــا

إدارة  تنظمه  الـــذي  الحفل  مقاطعة  قـــرروا 
إذ إن »نحو 12 تلميذاً فقط من  المــدرســة، 
 ،»

ً
أصل 44 استطاعوا تسديد القسط كاملا

نــدّخــره  عــنــا مبلغاً  الإدارة  كــمــا »حــجــبــت 

خلال العام لتنظيم حفل التخرّج، وأبلغتنا 
غير  لتخرّج  ليس  لكن  محفوظ  المبلغ  أن 
رســـمـــي لــيــس مـــن تــنــظــيــمــهــا، بـــل يمكننا 
«، وفــق 

ً
ــا ــثــ ــرّع بـــه لــنــشــاط خـــيـــري مــ ــبـ ــتـ الـ

مصادر الطلاب.
ذوا اعتصاماً أمام 

ّ
وكان طلاب المدرسة نف

مبناها الإثــنــن، ورفــعــوا شــعــارات، بينها 
»حسم 30% من الأقساط«، ومنح الأساتذة 
المــــصــــروفــــن حـــقـــوقـــهـــم وتـــعـــويـــضـــاتـــهـــم، 
وطالبوا بتحديد المعايير التي تمّ الصرف 
ــمــات 

ّ
ــل المــعــل عــلــى أســـاســـهـــا، إذ إن »أفـــضـ

 خــبــرة تـــمّ صــرفــهــن، فيما أبقت 
ّ
وأكــثــرهــن

عــلــى مــعــلــمــات ســبــق أن اعــتــرضــنــا على 
أدائهن«.

وتـــعـــدّ مـــدرســـة »الــجــامــعــة الــوطــنــيــة« من 
أفضل المدارس في عاليه ومحيطها، وهي 
تأسّست عام 1907 وتوقفت خلال الحرب، 
قبل أن يشتريها المهندس وليد أبو شقرا 
أكثر من  المــدرســة  ويعيد تشغيلها. تضمّ 
850 طالباً، وتراوح أقساطها بين 5 ملايين 
ليرة و12 مليوناً، وقد افتتحت إدارتها قبل 
ســنــوات أقــســامــا ومــبــانــي جــديــدة، أحدها 
باسم »مبنى الــوزيــر أكـــرم شــهــيّــب«، وهو 
عضو مجلس أمنائها. مديرة المدرسة وفق 
ت التربية هي ندى وليد ابو شقرا، 

ّ
سجل

5 سنوات  نحو  منذ  فعلياً  يــديــرهــا  فيما 
شخص أميركي الجنسيّة. هذا »التوسّع« 
تعتبره الإدارة واحداً من حجج خسارتها 
لعون 

ّ
مط ــاح.  ــ ــ الأربـ تحقيقها  عـــن  عــوضــا 

على ملف المــدرســة يــؤكــدون أن أبــو شقرا 
الـــذي يملك سلسلة مـــدارس خـــارج لبنان 
)وفق نظام ESOL المعتمد من قبل منظمة 
الولايات الوسطى الأميركية(، من المقرّبين 
ــــذي أقــنــعــه بـــشـــراء المــدرســة  مـــن شــهــيّــب الـ
التي يعمل فيها نجله وائل شهيّب )إدارة 
لوجستيات( وابنته لمى )منسّقة أنشطة(. 
الأخيرة ورد اسمها بين المصروفين، فيما 
ــــرار صرفها  تــؤكــد مـــصـــادر الأهـــالـــي أن قـ
ــــذة  ــاتـ ــ ــــي والأسـ ــالـ ــ »تــنــفــيــســة لــغــضــب الأهـ
يكن  لم  الصرف  بــأن  المصروفين، للإيحاء 

على أساس المحسوبيّات«.

آمال خليل

بــعــد مــؤسّــســتــي مـــيـــاه لــبــنــان الــشــمــالــي 
ومياه البقاع، وصلت أزمة حسم الرواتب 
إلى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. وفيما 
يـــبـــدأ مــســتــخــدمــو وعـــمـــال مـــيـــاه الــبــقــاع 
ــا تــحــذيــريــا لــثــاثــة أيــــام،  ــرابــ الـــيـــوم إضــ
اكــتــفــى زمـــاؤهـــم فـــي »مـــيـــاه الــجــنــوبــي« 
بـــالاعـــتـــصـــام أمـــــام مــبــنــى المـــؤســـســـة في 
أمــس، كخطوة تحذيرية  أول من  صيدا، 
النقابة هاجم  الــصــادر عن  البيان  أولــى. 
المتكرر لرواتب  الحسم  الإدارة في  »نهج 
عمال غب الطلب وتأخير دفعها في ظل 
فــي مقابل  الــصــعــبــة،  المعيشية  الــظــروف 
تـــســـديـــد الـــــرواتـــــب الـــخـــيـــالـــيـــة لـــعـــشـــرات 

المهندسين والمستشارين الحزبيين«.
المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــؤســســة وســـيـــم ضــاهــر 
أقــــرّ بـــالأزمـــة المــالــيــة الــتــي تــعــانــي منها 
ــداث تــشــريــن  ــ ــ ــدلاع أحـ ــ ــ المـــؤســـســـة مـــنـــذ انـ
وانهيار سعر صرف الليرة وصــولًا إلى 
كورونا. حصر حسمُ الأجور بالمياومين 
ــه ضـــاهـــر  ــطــ ربــ ــتـــخـــدمـــن  المـــسـ ــن دون  ــ مـ
العامة  المؤسسات  إقفال  الحكومة  بقرار 
»كــورونــا«.  التعبئة لمواجهة  خــال حــال 
»الأخــبــار« أنــه طلب مــن وزيــر  وأوضـــح لـــ
الطاقة والمياه ريمون غجر »السماح لي 
رفض  لكنه  للمياومين،  الأجـــور  بــصــرف 
مخالفة القانون الذي يشترط لدفع أجور 
المــيــاومــن حــضــورهــم إلـــى الــعــمــل. ولــدى 

الـــوزراء في هذا  مراجعة الــوزيــر مجلس 
الشأن، رُفض الأمر أيضاً«. أما المياومون 
الـــذيـــن اســتــمــروا فـــي الــعــمــل خـــال فــتــرة 
الإقفال العام )كعمال الإنتاج والصيانة(، 
فالحسم طالهم بسبب الأزمــة المالية في 
المــؤســســة. وبــمــا أن الــجــبــايــة هــي الــرافــد 
الرئيس لصندوق المؤسسة، تبدو الأزمة 
طـــويـــلـــة، »فـــمـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام الــــجــــاري، 
كبير، وسجّلت  بشكل  الجباية  تراجعت 
المئة. ومنذ  في بعض الأشهر صفراً في 
الــحــي، مع  اللحم  تسعة أشهر ننفق مــن 
المالية )مليارا  استمرار حجب المساهمة 
لـــيـــرة( المــســتــحــقــة لــلــمــؤســســة مـــن وزارة 
الطاقة عن عام 2019«. وإذ اعترف ضاهر 
بــالــظــروف الــصــعــبــة لــلــعــمــال، حــســم بــأن 
المؤسسة  استمرارية  تأمين  الأول  »همّي 

ومدّ المواطنين بخدمة المياه«.
الــــى ذلـــــك، أدّى شــــحّ مـــــادة المـــــــازوت الــى 
تــوقــف عــدد مــن محطات الــضــخ، مــا أدى 
الــــى انــقــطــاع المـــيـــاه عـــن بـــلـــدات جنوبية 
ــدة، عــمــلــت بــلــديــاتــهــا عـــلـــى تــوفــيــر  ــديــ عــ
المــولــدات في المحطات.  المـــازوت لتشغيل 
ضــــاهــــر أشــــــــار الـــــــى »أنــــــنــــــا، كــمــؤســســة 
رســمــيــة، لا يمكننا شـــراء المــــازوت سوى 
تأمينه  نستطيع  ولا  الــرســمــي،  بالسعر 
ــد طــلــبــنــا مــن  ــ مــــن الــــســــوق الـــــســـــوداء. وقـ
وزير الطاقة مدّ المؤسسة بالمازوت، لكنه 
طلب أن نــدفــع ثمنه كـــاش«. وبــمــا أنــه لا 
ذنب للمواطنين في ترّهات الدولة، اتفق 

بشراء  »سيقومون  أشخاص  مع  ضاهر 
ندفع  أن  على  المؤسسة  لصالح  ــازوت  المـ
بــالــديــن. وستكفي هذه  أي  ثمنه لاحــقــا، 
الــكــمــيــة حــاجــتــنــا نـــهـــايـــة الـــصـــيـــف هـــذا 
الـــصـــيـــف«. لــكــنــه شــكــا مـــن أن المــؤســســة 
ــادة الــتــي  ــزيــ ــادرة عــلــى تــلــبــيــة الــ ــ »غـــيـــر قــ
ــــرأت عــلــى اســتــهــاك المـــيـــاه فـــي بعض  طـ
ــاف بــعــد  ــعــ الــــبــــلــــدات بــنــحــو خــمــســة أضــ
انـــتـــقـــال كـــثـــيـــريـــن الـــــى بـــلـــداتـــهـــم بــســبــب 
الحجر المنزلي واستخدام المزارعين مياه 
مــنــازلــهــم لــــريّ أراضـــيـــهـــم«. واســتــعــرض 
المياه،  لبلدات تعترض على شح  نماذج 
في وقت تستهلك فيه كميات كبيرة من 
المياه في مقابل عدد قليل من المشتركين!

المــؤســســة  إدارة  تــتــهــم  الـــعـــمـــال  ــادر  مـــصـ
»الـــتـــوظـــيـــف الـــعـــشـــوائـــي، كـــعـــمـــال غــب  بــــ
ودفــع  المهندسين،  مــن  ولا سيما  الطلب، 
أكبر  الــجــدد  للموظفين  مــرتــفــعــة  رواتــــب 
مــن رواتــــب المــســتــخــدمــن«، وهـــو مــا يــرد 
بكفاءات  استعنت  »أنني  بـ ضاهر  عليه 
التقني داخــل المؤسسة،  التطوير  لأحقق 
الفراغ في مــاك يبلغ 870 موظفاً  ولسد 
لـــم يــبــق مــنــه ســــوى 210 مـــوظـــفـــن«. أمــا 
الموظفين،  نقل  في  بالاستنسابية  التهم 
فهي »محصورة بموظف واحــد نقل من 
إلــى مكتب جزين لارتكابه  مكتب صيدا 
مخالفة، وموظفة مخالفة نقلت تأديبياً 
إلــــى جـــزيـــن ولــــم تــنــفــع تـــدخـــات مــراجــع 

عليا لإعادتها الى مركزها الأساسي«.

لبنان  مــصــرف  دعــم  مــن  يستفيدون 
بــنــســبــة 85%؛  لــلــطــحــن والمـــــــــازوت 
ــة عــلــى وجــهــة  ــابـ ــي غـــيـــاب أي رقـ وفــ
يستغل  الــطــحــن،  لــهــذا  استعمالهم 

100 بالمئة أو أكثر.
حــجــة الــوزيــر فــي ذلـــك كــلــه: »إمـــا أن 
لا يــكــون هــنــاك خــبــز، أو نــؤمــنــه مع 
زيـــادة قليلة بــالــســعــر«. هــنــا أيــضــا: 

إما أن الوزير لا يعرف أو أن فريقه 
في  ينقطع  لــم  الخبز  بــأن  يبلغه  لــم 
الى  التجار  الماضية، بل عمد  الأيــام 
عــــدم تــوزيــعــه وحـــصـــر بــيــعــه داخـــل 

مزيد  تسجيل  احتمال  من  التوقعات 
مــن الإصــابــات، مــع عــودة كثيرين من 

بلدان ينتشر فيها الفيروس.
أمام  البلاد ستكون  اليوم،  ابــتــداءً من 
تحدي العودة التي إما تبقي الوضع 
كما هو في مرحلة الاحتواء أو تنقله 
ــر، وهــــي مــرحــلــة  ــطــ إلــــى المـــرحـــلـــة الأخــ
ــتــــشــــار. و»قـــطـــعـــا لـــلـــطـــريـــق« أمــــام  الانــ
السيناريو الأســوأ، تتلاحق منذ أيام 
الــتــعــامــيــم الـــصـــادرة عــن إدارة المــطــار 
الأشـــغـــال  ووزارة  المـــدنـــي  والـــطـــيـــران 
العامة والنقل حول الإجراءات الواجب 
بين  المشترك  القاسم  ولعل  اتــخــاذهــا. 
بــإجــراء  يتعلق  مــا  هــو  التعاميم  تلك 
فحوص الـpcr، إذ لأنه لم يعد بالإمكان 
»إقــفــال« الــبــاد أكــثــر، يــعــوّل المعنيون 
»المــــزدوج«.   pcrـــ الــ معيار فحص  على 
فــفــي ظــل الــتــوجــه نــحــو إلــغــاء الحجر 
الإلزامي، كان القرار بإجراء العائدين 
ــبــــاد الآتــــــن مــنــهــا  فـــحـــوصـــات فــــي الــ
قبل 96 ساعة من موعد العودة. غير 
لــن يعفي حامله من  الفحص  هــذا  أن 
الخضوع مرة جديدة للفحص نفسه 

فــور وصوله إلــى المــطــار، على حساب 
ــا فــي الــبــاد التي  شــركــة الــطــيــران. أمـ
لا تــتــوافــر فــيــهــا الــفــحــوص، فيخضع 
العائدون منها لفحصين إلزاميين في 
المطار، واحد يرافق لحظة العودة على 
حــســاب الـــشـــركـــة، فــيــمــا يــدفــع الــعــائــد 
ــامٍ  ثــمــن الــفــحــص الآخــــر بــعــد ثــاثــة أيـ
من الحجر الإلزامي. ويتم إعلام هؤلاء 

بالنتائج من خلال رسالة نصية.
بــحــســب فــــادي الــحــســن، مــديــر المــطــار 
والمــــديــــر الــــعــــام بــالــتــكــلــيــف لــلــطــيــران 
ـــ pcr المــعــيــار الأســـاس  ــات الـ المـــدنـــي، بـ
مــع خــيــار فتح الــبــاد، وإن كــان ليس 
خــــــيــــــاراً مــــضــــمــــونــــا، خــــصــــوصــــا مــع 
»تـــزويـــر الــبــعــض لــتــقــاريــر الــفــحــوص 
فــــي الـــــخـــــارج«. مــــع ذلــــــك، لا خـــيـــارات 
بديلة. وإلى تلك الفحوصات، وضعت 
المديرية العامة للطيران المدني وإدارة 
المطار لائحة بالإرشادات والإجراءات 
ــزام  ــتـ الـــتـــي يــفــتــرض بــالمــســافــريــن الالـ
بها، من ارتداء الكمامات مع تغييرها 
ــع ســـاعـــات، إلـــى ســائــل تعقيم  كـــل أربــ
اليدين، إلى اتخاذ إجراءات تعقيم في 
ما يخص حقائب اليد. هذا أقصى ما 

تملكه الدولة من عدّة للمواجهة.
الــتــذكــيــر  المـــطـــار  إدارة  ــادت  ــ أعــ ــــس،  أمـ
بتلك الإجراءات، وأتبعت ذلك بتعميم 
ــل قـــــادم إلــى  ــر يـــفـــرض فــيــه عــلــى كـ آخــ
لبنان »حيازة بوليصة تأمين صحية 
ــدة الإقــــامــــة«، لــتــغــطــيــة كل  صــالــحــة لمــ
تكاليف الــعــاج مــن فــيــروس كــورونــا. 

صــــالات الأفـــــران. بــمــعــنــى أن الأزمـــة 
مفتعلة  بل   ،

ً
أصــا تكن موجودة  لم 

ــلـــع بــن  ــهـ لـــلـــضـــغـــط عـــلـــيـــه ونــــشــــر الـ
الضغط  هــذا  نجح  وفعلياً،  الــنــاس. 
في جرّه الى القبول بشروط أصحاب 
عــلــى  لــــيــــرة   500 ــة  ــ ــافـ ــ الأفـــــــــران وإضـ
الــربــطــة، وهـــو أكــثــر مــمــا كـــان يحلم 
به هؤلاء بكثير. إذ إن نقيب الأفران 
قبل  »الأخــبــار«،  لـــ أكــد  إبراهيم  علي 
يــومــن، أن كــلــفــة ربــطــة الــخــبــز على 
الفرن تبلغ 1250 ليرة، ما يعني أن 
ليرة   250 الربح كان بمعدل  هامش 
افترضنا  مــا  إذا  الـــواحـــدة،  لــلــربــطــة 
الحقيقة كاملة. مطالب  أن هذه هي 
إبراهيم، ومن يمثلهم، لم تكن ترقى 
الــى مــا أعــلــنــه الــوزيــر، بــل اقتصرت 
على زيادة كلفة التوزيع الى المحال 
لــيــرة، فيما  والــدكــاكــن بــمــعــدل 200 
تأمين  الــى  بأنه سيعمد  نعمة  وعــد 
الطاقة  وزارة  مــن  مــبــاشــرة  المــــازوت 
لكن،  المشكلة.  هذه   

ّ
لحل التجار  الى 

مــا كــادت تمر 24 ســاعــة، حتى بات 

نعمة فتح باب »الزيادات« على ربطة الخبز

الـ2000 ليرة ليست نهاية المطاف!

»الجامعة الوطنية في عاليه« 

تصرف نصف موظفيها

»مياه الجنوبي« ضحية كورونا 

 المازوت
ّ

والدولار وشح

« الكورونا
ّ
مطار بيروت »يفتح أبوابه« اليوم: عودة حذرة في »عـز

يستفيد التجار من دعم 

مصرف لبنان للطحين 

ويستخدمونه في صناعات أخرى

ربطة الخبز البيضاء هي لقمة الفقير. البعض يتناولها كوجبة أساسية في ظل الانهيار الاقتصادي وغلاء 

المعيشة. الأساس رغم ذلك، خضع وزير الاقتصاد راوول نعمة لجشع التجار فرفع سعرها إلى 2000 ليرة، ليفتح 

الباب واسعاً أمام هذا »الكارتيل« للتلاعب بخبز المواطن متى شاء

عداد الإصابات إلى 1778 

وتمديد التعبئة العامة

33 إصابة جديدة سجّلها عداد كورونا، أمس، 
ليرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1778. وعلى 
عكس اليومين الماضيين، استعاد العداد زخمه مع 
تسجيل 27 إصابة بين المقيمين و6 إصابات بين 
البراجنة  برج  الوافدين. وتوزعت الإصابات بين 
ــــي )2( و4 إصــابــات في  )7 إصــابــات( والأوزاعـ
كل من الحدث والميناء وصور، وإصابة في كل 
من المريجة وبشارة الخوري والوردانية وكيفون 
والــعــبــدة - عــكــار وكــوثــريــة الــســيــاد، إضــافــة إلى 
إصابتين قيد التحقيق. وفي ظل هذا الواقع، قرر 
المجلس الأعلى للدفاع، أمس، تمديد حالة التعبئة 
آب  من  الثاني  في  تنتهي  أسابيع   4 لمــدة  العامة 
المقبل، والإبقاء تالياً على التدابير الوقائية للحد 

من انتشار الفيروس.

ــذا الــتــعــمــيــم، الــــــذي فــرضــت  ــ ــاغـــت هـ بـ
 19-covid بموجبه الإدارة عقد ضمان
كـــإجـــراء إلـــزامـــي لــلــعــبــور إلـــى الــبــاد، 
ثمة  يكن  لم  التوقيت،  ففي  العائدين. 
مجال للتفكير في العودة من عدمها، 
ــا أن »مـــــــن حــــجــــز حــــجــــز«،  خــــصــــوصــ
ومــن ناحية أخـــرى أحـــدث هــذا الــقــرار 
استيفاء  »عملة«  لناحية  أيضاً  بلبلة 
ــالــــدولار  ــقـــد، المـــفـــروضـــة بــ ــعـ رســــــوم الـ
الــخــيــار  الإدارة  تـــتـــرك  ــم  لـ ــي.  ــركـ ــيـ الأمـ
المفاجئ.  القرار  مع  العودة،  »رفض«  لـ
هــكــذا، وضــعــت الــقــادمــن تــحــت الأمــر 
لقرارها،  مرتاحة  كانت  ولئن  الــواقــع. 
لجهة تخفيف العبء عن كاهل وزارة 
الصحة، إلا أن ما فعلته كان فرضاً لا 
خـــيـــاراً، إذ ألــزمــت الــعــائــديــن فــي حــال 
عدم ملكيتهم لتلك الوثيقة الحصول 
 19-covid تــطــبــيــق  »بــواســطــة  عــلــيــهــا 
المــعــنــي  المــكــتــب  عــبــر  أو   travel care
المــوجــود فــي مــطــار بــيــروت الــدولــي«. 
الوافدين  التعميم بين  ميّز نص  وقــد 
قيمة  ميّز  كما  والأجــانــب،  اللبنانيين 

العقد بحسب العمر ومدة الإقامة.

ويبرر  الــتــجــار  بلسان  يتكلم  نعمة 
لـــهـــم الــــزيــــادة بـــالـــقـــول إن »الأفــــــران 
ســتــخــســر أمـــــوالًا كــثــيــرة إذا أغــلــقــت 
ــــدث مــنــذ  ــــحـ أبـــــوابـــــهـــــا، وهــــــــذا مـــــا يـ
ــــت«، مــوضــحــا أن »ربـــطـــة الــخــبــز  وقـ
كــانــت بـــدولار منذ 9 أشــهــر، والــيــوم 
لــيــرة، وهـــذا يعني  الــــدولار بـــ 8500 
أنــنــا يــجــب أن نـــرى واقــــع الأفـــــران«. 
مــن خلفية  الــقــادم  أن نعمة،  ويــبــدو 
ــالــــدولار، فــاتــه  مــصــرفــيــة تــتــعــامــل بــ
الـــفـــقـــيـــر والــــعــــامــــل بــشــكــل  أن عـــــــدّاد 
ــادة بــحــســب  ــام لا يــحــتــســب الـــــزيـــ عـــ
الـــصـــرف، ولـــم يــكــن ليعترض  ســعــر 
دولاراً  يـــمـــتـــلـــك  كــــــــان  لــــــو  أســــــاســــــا 
ــداً فــي جــيــبــه. فــيــمــا غــيّــر نقيب  واحــ
ــاتـــت الــربــطــة  الأفــــــران فـــي كـــامـــه وبـ
الــتــي ســيــبــيــعــهــا بــســعــر 1650 لــيــرة 
تسبب له خسارة 350 ليرة لبنانية 
بــعــدمــا كــانــت تــكــلــفــه »عــلــى الــورقــة 
والقلم« 1250 ليرة كما قال بنفسه! 
ولـــيـــكـــتـــمـــل المـــشـــهـــد، أبــــقــــى الــنــقــيــب 
ــا عــــلــــى مــــزيــــد مــن  ــتـــوحـ ــفـ الــــســــعــــر مـ
الــتــاعــب، مــشــيــراً الـــى أن »ســعــر الـــ 
اتخاذه وفقاً  تم  لبنانية  ليرة   2000
ــــدولار إلــى  لـــوصـــول ســعــر صــــرف الــ
ارتفع سعر  اليوم  8000 ليرة، ولكن 
الصرف إلى 8500 ليرة و9000«، ما 
على  إضافية  زيــادة  بطلب  »يبشر« 

المتعاقبة. الزيادات 
من جهة أخرى، أدان وزير الاقتصاد 
نــفــســه بــنــفــســه. إذ عــلــق عــلــى طــرح 
وزير الصناعة عماد حب الله بدعم 
يمكننا  »كيف  بالتساؤل:  الصيانة 
معرفة إذا تم تغيير قطع الغيار، أو 
استخدامها  تم  النايلون  أكياس  أن 
تحديداً،  الحالة  هذه  وفي  للخبز؟«. 
مـــا الــــذي يــضــمــن لــنــعــمــة اســتــعــمــال 
للغاية  المدعومين  والمازوت  الطحين 
الـــتـــي يُـــدعـــمـــان لأجـــلـــهـــا؟ عــلــمــا بــأن 
أحداً من جمعية المستهلك لا يراقب 
الــذي لا يتوافق والرقم  الربطة  وزن 
ــيـــس الـــنـــايـــلـــون فــي  ــلـــى كـ المـــــــــدوّن عـ
معظم الأحيان. وما الذي يضمن إذا 
والسكر  النايلون  استيراد  تأمن  ما 
والـــخـــمـــيـــرة لــلــتــجــار بــســعــر صـــرف 
تــكــون وجهة  أن  لــيــرة   3200 يــــوازي 
من  المــدعــومــة  السلع  هــذه  استعمال 
أموال الشعب في مكانها، وألا يعمد 
»الكارتيل« إياه الى الضغط مجدداً 
ــنــــازلات دائـــمـــا  لـــنـــيـــل مــــزيــــد مــــن الــــتــ

بحجة »الخسارة«.
ــل وزيـــر الاقــتــصــاد التجار 

ّ
أمـــس، مــث

قـــرار رفــع  اتــخــاذ  لا المستهلك، وآثـــر 
الـــســـعـــر خـــــال جــلــســة الـــحـــكـــومـــة لا 
منفرداً حتى ينال غطاء أوسع، رغم 
أن ثــمــة مــن تــحــدث عــن طــلــب رئيس 
التراجع  الحكومة حسان دياب منه 

عن هذا القرار.

لا إفادات نجاح

قبل تسديد الأقساط 

التي زادت مليوني

ليرة العام المقبل!

عشية تسجيل عداد 

الإصابات بكورونا 33 

إصابة، تفتح البلاد »باب« 

مطار بيروت بعد أربعة 

أشهرٍ ونصف شهر من 

الإقفال. ولما كان الخيار لا 

بديل منه، فعلى الدولة 

أن تعي أن البقاء في 

مرحلة الاحتواء قد لا 

يطول. وما يعزز هذه 

ات  الفرضية هو إجراء

التعامل مع العودة التي 

 ،pcrصرت بفحوص الـ
ُ

ح

والتعويل على »ضمير« 

العائدين

راجانا حمية

يستعيد مطار بيروت الدولي، اليوم، 
قــرار فتحه  بعضاً من »عافيته«، بعد 
جــزئــيــا أمــــام الــعــائــديــن. فــبــعــد أربــعــة 
ــرٍ ونـــصـــف شـــهـــر عـــلـــى إقــفــالــهــا  ــهــ أشــ
بـــســـبـــب فــــيــــروس »كـــــــورونـــــــا«، تــعــود 
ــن صــبــاح  ــار، ابـــــتـــــداءً مــ ــ ــطـ ــ صــــــالات المـ
وافد يشكّلون  اليوم، لاستقبال 2000 
القدرة الاستيعابية  أقــل من 10% من 
لهذا المرفق )تحط اليوم سبع رحلات 
الأوســط وتسع  الشرق  لشركة طيران 
رحـــــــــــات أخـــــــــــرى لـــــشـــــركـــــات عـــربـــيـــة 
وأجنبية(. مع ذلك، تبقى هذه النسبة 
فــي ظل  أفــضــل مــا يمكن »تحصيله«، 
الواقع الذي يفرضه فيروس كورونا، 
إذ لا طاقة اليوم على عودة كاملة قد 

تجرّ البلاد إلى حافة المحظور.
ورغــــم ضــآلــة أعــــداد الــعــائــديــن، إلا أن 
اتخاذ هذا القرار ليس بالأمر السهل، 
ــاه الــتــصــاعــدي  ــجــ خــصــوصــا مـــع الاتــ
لـــعـــدّاد الإصــــابــــات الــــذي ســجّــل أمــس 
33 إصــابــة دفعة واحـــدة، ومــا تسوقه 

باغتت إدارة المطار 

العائدين بتعميم 

يفرض على كل قادم 

حيازة بوليصة تأمين 

لتغطية علاج »كورونا«

لبنانلبنان
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)هيثم الموسوي(
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يعني  مــا  أو مطلبه،  توجّهه  أو  نــظــره 
أن المــشــكــلــة انــتــقــلــت إلـــى مــرحــلــةٍ أكــثــر 

تعقيداً.
ــــورة المـــفـــاوضـــات فــجــمــعــت من  ــا صـ ــ أمّـ
ــنـــادي  جـــهـــة الــــســــام أمـــــن صــــنــــدوق الـ
أســــامــــة لـــبـــيـــان مـــفـــوّضـــا مــــن الــرئــيــس 
المــونــســنــيــور اســطــفــان فــرنــجــيــة، ومــن 
ــادي أســعــد  ــنــ جـــهـــة الــنــجــمــة رئـــيـــس الــ
صقال مع مشاركة في محطاتٍ معيّنة 

لمدير الكرة مازن الخالد.
ل 

ّ
الـــروايـــة الــنــجــمــاويــة تــحــكــي عــن تكف

قــيــمــة  مــــن  ألــــــف دولار  بـــــــــ100  ــال  ــقــ صــ
الــصــفــقــة، ونــائــبــه عــلــي الــســبــع ببقية 
له حاسماً 

ّ
الــذي كــان تدخ المبلغ، وهــو 

المبلغ،  تقسيط  فكرة  السلام  قبول  في 
وذلك بعد مفاوضات ماراثونية امتدّت 

على خط بيروت - زغرتا - إهدن.
وعــنــد ســــؤال الــطــرف الـــزغـــرتـــاوي عن 
ســبــب الــتــشــديــد فــي الإشــــارة إلـــى دور 
الــســبــع، يــقــول لــبــيــان فـــي اتـــصـــالٍ مع 
»الأخـــبـــار«: »الــســبــب هــو أنــنــا لــم نكن 
 مــنــذ 

ً
نـــثـــق بـــرئـــيـــس الـــنـــجـــمـــة، وأصـــــــا

اتــفــاقــنــا مــع هـــذا الــنــادي حـــول عملية 
انتقال عمر زين الدين في الموسم قبل 
المــــاضــــي، جـــهـــدنـــا لـــكـــي نــحــصــل عــلــى 
حقنا، إذ قيل لنا أوّلًا إن تغيّر الإدارة 
لا يسمح لهم بالدفع لأن هناك مخالفة 
فـــي مـــا خـــصّ الــتــواقــيــع، قــبــل أن تــبــتّ 
الأمور، لكنها تركت علامات استفهام 

عدة«.
ويتابع لبيان موضحاً: »من هنا كان 

م
ّ
شربل كري

ــاضــــي مـــشـــوار  ــام المــ ــعــ شـــهـــد صـــيـــف الــ
الــتــفــاوض الأطــــول حـــول انــتــقــال لاعــبٍ 
مــن نــادٍ إلــى آخــر، وكــان بطلاه السلام 
ــنــــوانــــه إدمـــــون  زغــــرتــــا والـــنـــجـــمـــة، وعــ

شحادة.
فاقٍ 

ّ
ات إلى  صت 

ُ
دة خل

ّ
المفاوضات المعق

فــيــه بــعــض الــتــعــقــيــدات أيـــضـــا فـــي ما 
خصّ طريقة دفع القيمة المالية للاعب 
الــنــاديــان عليها وبلغت  ــفــق 

ّ
ات والــتــي 

النادي  إذ بعدما دفع  ألف دولار،   130
أولــى  كدفعة  دولار  ألــف   15 البيروتي 
سّمت الدفعات 

ُ
)في 10 أيلول 2019(، ق

الأخــرى وفق شيكات مصرفية آخرها 
يحمل تــاريــخ شهر آب مــن عــام 2020، 
فق عليه لقبض النادي 

ّ
وهو الموعد المت

ــيــــرة مـــن قيمة  الــشــمــالــي الـــدفـــعـــة الأخــ
الصفقة.

لـــكـــن الأحــــــــداث تـــســـارعـــت فــــي الأشـــهـــر 
بين  أخيراً  وانفجرت  الماضية،  القريبة 
ــة  ــ الـــطـــرفـــن فــــي مــــــــوازاة انـــفـــجـــار الأزمـ
إلى  الأمــور  لبنان. ووصلت  المالية في 
هامات والتهديد والوعيد، 

ّ
أبعد من الات

وهــي ستصل إلــى أبــعــد منها بحسب 
جه إلى 

ّ
الــطــرف الــزغــرتــاوي الــذي سيت
 روايته وشكواه.

ً
القضاء حاملا

ــة  ــ ــ بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال لــــكــــل طــــــــرفٍ روايـ
بـــخـــصـــوص الأســــبــــاب الـــتـــي أوصـــلـــت 
الأمـــــور إلــــى مـــا هـــي عــلــيــه حــالــيــا، ولا 
 أي طرفٍ سيتراجع عن وجهة 

ّ
يبدو أن

المفاوضات الطويلة التي نقلت في نهايتها إدمون شحادة من السلام 

زغرتا إلى النجمة قد تخلق نزاعاً أطول بكثير. تجاذبات وتراشق كلامي 

فق عليها، والتي يراها 
ّ

من العيار الثقيل بين الطرفين سببه الدفعات المت

 طرفٍ من منظارٍ مختلف الآن بعد انفجار الوضع المالي في البلاد 
ّ

كل

د أسعار صرف العملة الصعبة
ّ

وتعد

نزاع قضائي بين النجمة والسلام:

ش عن سعر الصرف
ّ
فت

مصادر النجمة 

تنفي الكلام 

ل عن رفض 
َ

المتداو

النادي اللعب في 

زغرتا )عدنان الحاج 

علي(

الكرة اللبنانية

الـ 75 ألف  السنة الحصول على مبلغ 
الــصــرف فــي السوق  دولار وفــق سعر 
السوداء، ما يعني أن قيمة المبلغ كانت 
280 مــلــيــون لـــيـــرة، وقــــد قــــال الــطــرف 
الــزغــرتــاوي إنــه على اســتــعــداد لحسم 

20 مليون ليرة من المبلغ المطلوب.
ــه الــــرفــــض الـــقـــاطـــع طــبــعــا  ــ ــ طــــلــــبٌ واجـ
ـــهـــم الإدارة 

ّ
ــــذي يـــت الــ ــقـــال  ــبـــل صـ قِـ مــــن 

ــردّ على  الـ الــزغــرتــاويــة بتعمّدها عــدم 
ــصــالاتــه فــي فــتــرة ارتــفــع فيها سعر 

ّ
ات

الـــصـــرف بــشــكــلٍ يـــومـــي، وذلــــك بسبب 
مطامعها في الحصول على مبلغٍ أكبر 
بالليرة اللبنانية، وهو ما ينفيه لبيان 
 ما طلبه ناديه هو 

ّ
 إن جل

ً
بحزم، قائلا

في  المستحقة  للشيكات  النجمة  دفــع 
موعدها أو الحصول على 225 مليون 
ليرة أي وفق سعر الصرف لدى البنك 

)3000 ليرة للدولار الواحد(.

دعنا
ُ

لبيان: لقد خ

بتأزيم  الزغرتاويين  صقال  هم 
ّ
يت وإذ 

الوضع بسبب إرسالهم أحد الشيكات 
إلــى البنك وهــم على علمٍ بــأن حساب 
 لبيان 

ّ
الــنــادي خـــالٍ مــن الــرصــيــد، فـــإن

يقول إن صقال سعى دائماً لتخفيض 
المبلغ وقد عرض على السلام دفع 52 
ألف دولار من خلال شيك بدلًا من 75 
ألف دولار، وقد دخل مازن الخالد على 
الخط »فأبلغته أن ما يحصل خلق لنا 
بــدورنــا  جــيّــرنــا  لأنــنــا  متفرّقة  مشاكل 
ــــرافٍ مختلفة طالبت  أطـ إلـــى  شــيــكــات 
بحقوقها من النادي، وهو قال لي في 
أن نمرّ بمكتب صقال في  17 حزيران 
شيك  على  لنحصل  عينه،  الشهر   25
نــقــوم  أن  عــلــى  ألــــف دولار   60 بــقــيــمــة 
بتسليم الشيكات الموجودة بحوزتنا، 
تــنــاول  ألــــف دولار ســيــتــمّ  فــيــبــقــى 15 

أمرها عند استحقاقها في 20 آب«.
ــة فــهــو تــصــرّف 

ّ
أمـــا مــا زاد الــطــن بــل

ــع الأحــــــــداث المــتــاحــقــة،  ــرفـــن مــ ــطـ الـ
فالنجمة وبعد عدم ردّ السلام على 
يقول،  مــا  بحسب  رئيسه  اتــصــالات 
ذهــب لإيـــداع دفعته عند كاتب عــدلٍ 
الرسمي، فكان  ووفــق سعر الصرف 
ردّ الــــســــام بـــعـــد عــلــمــه بــحــســب مــا 
قـــال المـــســـؤول عــن المــلــف بـــأن الشيك 
 بنفس تــاريــخ الاتــصــال 

ً
ــرّر أصـــا حُــ

 الشيكات في 
ّ

مع الخالد، بوضع كل
بهم  التلاعب  تــمّ  أنــه  معتبراً  البنك، 
كــون قيمتها هــي 94 مليون ليرة لا 

فق عليه.
ّ
60 ألف دولار بحسب المت

بشكلٍ  صــقــال  هماً 
ّ
مت لبيان  ــب 

ّ
ويــعــق

مـــبـــاشـــر بـــأنـــه حــــــاول الـــضـــغـــط عــبــر 
جــهــاتٍ سياسية فــي زغــرتــا مــن أجل 
تخفيض الدفعة المتبقية، وهو ما لم 
يقبل بــه الــســام »الــــذي حــصــل على 
عرضٍ يختصر بمنحه 52 ألف دولار 
بموجب شيك أو يحصل على دفعته 
كــامــلــة نـــقـــداً بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة وفــق 
 %30 مــع حسم  لكن  الرسمي  السعر 
ويختصر:  الإجــمــالــيــة«.  قيمتها  مــن 
»لا نـــريـــد الأمــــــوال نـــقـــداً بـــل شــيــكــات 
بالدولار بحسب الاتفاق، وهو حقنا 

المشروع«.
الأســـــــوأ،  نـــحـــو  ــرة  ــ ــائـ ــ الأمـــــــــور سـ إذاً 
الكلام  تنفي  التي  النجمة  فمصادر 
المتداول عن رفض النادي اللعب في 
زغرتا، تقول إن عدم ردّ المونسنيور 
ــد 

ّ
فرنجية عــلــى اتــصــالات صــقــال ول

مــشــكــلــة شــخــصــيــة بــــن الــرئــيــســن، 
بينما تقول المصادر الزغرتاوية بأن 
القضاء سيكون الحَكَم حيث التوجّه 
إلـــى الــتــقــدّم بــشــكــوى بــحــق النجمة 
ورئــيــســه بــتــهــمــة الــغــش والاحــتــيــال 
بعدم  البنك  من  غها 

ّ
تبل خلفية  على 

ــــون الــتــوقــيــع  قـــانـــونـــيـــة الـــشـــيـــكـــات كـ
بحسب  ودائــمــا  مطابق،  غير  عليها 

السلام زغرتا.

يأتي أحدٌ ويقول إننا لا نريد الدفع«.
وقتذاك أراد النجمة إغلاق الملف قبل 
فــي شهر  الأخــيــرة  الدفعة  استحقاق 
 تسارع الأحداث في 

ّ
آب، وذلك في ظل

لبنان وارتــفــاع سعر صــرف الــدولار، 
ــرّراً  ــبـ ــالـــب بــخــفــض المـــبـــلـــغ مـ لــكــنــه طـ
المالية على  المصاعب  بــازديــاد  طلبه 
الجميع، في وقتٍ اعتبر فيه أيضاً أنه 
لم يستفِد من اللاعب حتى الآن بفعل 
إلغاء الموسم، وبالتالي فإن الصفقة 
 الـــطـــرح لم 

ّ
لـــم تــجــلــب لـــه شــيــئــا. لــكــن

 قبولًا من السلام، بل وافق على 
َ

يلق
 بالعملة اللبنانية 

ً
قبض المبلغ كاملا

الــذي يؤكّد  بحسب ما يقول صقال، 
فــي شباط  ــصــل بالزغرتاويين 

ّ
ات أنــه 

للحصول  حضورهم  طالباً  المــاضــي 
 وفق سعر الصرف 

ً
على المبلغ كاملا

الرسمي، لكنه لم يحصل على أي ردّ 
من جانبهم.

: »فــــي 20 شــبــاط 
ً
ــا ــائـ ويـــــردّ لــبــيــان قـ

طــلــب مــنــا صــقــال تــأجــيــل وضـــع أحــد 
الشيكات في المصرف، وتوالى الطلب 
نــفــســه حــتــى بـــادرنـــا إلـــى وضــعــه في 
شــهــر نــيــســان، فــتــمّ إرجـــاعـــه، فذهبنا 

بعدها إلى التفاوض معهم«.
ــي المـــشـــكـــلـــة  ــ ــــت هــ ــانـ ــ والمــــــفــــــاوضــــــات كـ
النجماوي  الــطــرف  إذ بحسب  الأكــبــر، 
طــلــب الـــســـام فـــي الــشــهــر الـــثـــالـــث من 

الشيكات من  أن تصدر  إصرارنا على 
نادي النجمة باسم أسعد صقال، على 
لمصلحة  بتجييرها  الأخــيــر  يــقــوم  أن 
ــهــــذه الـــطـــريـــقـــة نـــكـــون قــد  الــــســــام، وبــ
الشخص  تحديد  عبر  أنفسنا  حمينا 
المسؤول إذا ما حصل نكث في الوعود 

فاق المبرم«.
ّ
أو خروج عن الات

صقال: المسألة شخصية

 فــكــرة 
ً
لــكــن الـــســـام الــــذي رفـــض بـــدايـــة

الــتــقــســيــط لــحــاجــتــه إلــــى المـــــال، قبض 
ي 

َ
عدداً من الشيكات الصادرة عن طرف

الــصــفــقــة مــن جــهــة الــنــجــمــة، ليبقى له 
فــي ذمّــة الأخــيــر مبلغاً وقـــدره 75 ألف 
الــشــيــكــات  أحــــد  ارتــــجــــاع  دولار. ومــــع 
استرجاعه،  المــصــرف طلب صقال  مــن 
وهــو ما حصل، فأعطى مقابله شيكاً 
من  بــدلًا  اللبنانية  بالعملة  لكن  آخــر، 
العملة هــي المشكلة  الــــدولار. ومــســألــة 
 
ّ
إن صقال  فيقول  الوضع  فجّرت  التي 

بالليرة  السبع  أن يدفع  السلام رضي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة »لـــــــذا لمـــــــاذا يـــرفـــضـــون أن 
ي على شيكات باللبناني 

ّ
يحصلوا من

ــا؟«.  ــقـ ــابـ ــم قــبــولــهــم بـــهـــذا الأمــــــر سـ ــ رغـ
يجيب لبيان عن السؤال بالقول: »لأنه 
صال صقال 

ّ
وقتذاك اعتبر السلام أن ات

المرتجع  الشيك  لدفع  وتحرّكه سريعاً 
ـــفـــاق يبقى 

ّ
بــــادرة حــســن نــيّــة، لــكــن الات

كــمــا هــو ولا قــبــول بــتــغــيــيــره، فــــإذا تــمّ 
دفــع شيكات  السبع على  مــع  الاتــفــاق 
فاق 

ّ
بالليرة اللبنانية حصراً، فهناك ات

آخر مع صقال حول قيمة ونوع عملة 
 دفعة«.

ّ
كل

وفي هذا الإطار يعتبر رئيس النادي 
»الــنــبــيــذي« أن تـــصـــرّف الـــســـام معه 
عــلــى هــــذا الــنــحــو يــظــهــر أن المــســألــة 
شــخــصــيــة لا أكــثــر »والـــدلـــيـــل أنــــه مع 
كانون  فــي  الشيكات  أحــد  استحقاق 
الــــثــــانــــي المـــــاضـــــي تــــواصــــلــــت مــعــهــم 
مجدداً في العاشر من الشهر المذكور 
لــالــتــقــاء عــنــد نــقــطــة مــعــيّــنــة لــكــي لا 

الكرة الأوروبية

ــكـــرة الـــقـــدم  أكّــــــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـ
)ويـــفـــا( أن تــشــديــد إجـــــــراءات الإغــــاق 
لمواجهة فيروس كورونا المستجد في 
لشبونة، التي من المقرر أن تستضيف 
ى من مسابقة دوري الأبطال، لا 

ّ
ما تبق

يستدعي حالياً أي تعديل في خططه. 
ــيــه 

َ
ــاري مــســابــقــت ــ ــقـ ــ ــاد الـ ــ ــــحـ ــق الاتـ ــ

ّ
ــل وعــ

ويــــوروبــــا  ــال  ــ ــطـ ــ الأبـ )دوري  لـــأنـــديـــة 
ــتـــداءً مــن آذار/مـــــــارس المــاضــي  لــيــغ( ابـ
بــســبــب كـــورونـــا. وهـــو أعــلــن فـــي وقــت 
ســابــق مــن الشهر الــحــالــي، عــزمــه على 
لشبونة  فـــي  الأمّ  المــســابــقــة  اســتــكــمــال 
بين 12 آب/أغسطس و23 منه، على أن 
تقام مبارياتها )ابــتــداءً من الــدور ربع 

رة.
ّ
النهائي( بنظام بطولة مصغ

لــكــن ســلــطــات الــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة 
ــا  ــــت الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، أنــــهــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ابــتــداءً مــن الأول مــن تموز/ ستفرض 

يوليو، إجراءات عزل في 19 من أحياء 
الـــضـــواحـــي، لمــواجــهــة تــفــشــي فــيــروس 

كورونا المستجد.
ــان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــبــرتــغــالــي  ــ ــ وكـ
أنــطــونــيــو كــوســتــا قـــد قـــــرّر الــخــمــيــس 
الماضي فــرض الإغــاق على أحياء في 

ابتداءً  للعاصمة  الشمالية  الضواحي 
مــن الأول مــن تــمــوز/يــولــيــو، لمــواجــهــة 
تفشي وباء »كوفيد-19« فيها. وتشمل 
ــــاق خــــمــــس بـــلـــديـــات  ــــطـ الإجـــــــــــــــراءات نـ
بينها بلدية لشبونة، حيث ستقتصر 
التجمعات على خمسة أشخاص كحدّ 
أقـــصـــى، بــعــدمــا كــانــت 10 فـــي مناطق 
العاصمة، و20 في المناطق الأخرى من 

الأبطال  دوري  مسابقة  وكانت  البلاد. 
مشارف  على  منافستها،  تعليق  لــدى 
النهائي.  ثمن  الـــدور  منافسات  إتــمــام 
ى أربـــع مــبــاريــات مــن إيـــاب هذا 

ّ
وتتبق

الــــــــدور، ســـتـــقـــام فــــي الـــســـابـــع مــــن آب/
أغسطس والثامن منه.

لــكــن ويـــفـــا لـــم يـــحـــدد رســمــيــا بــعــد ما 
إذا كــانــت المــبــاريــات الأربـــع ستقام في 

سابقاً.  المــقــرر  مكانها  فــي  أو  لشبونة 
الــنــهــائــي  )ربـــــع  المــتــبــقــيــة  الأدوار  أمــــا 
النهائية(،  والمــبــاراة  النهائي  ونــصــف 
فــمــن المـــقـــرّر أن تـــقـــام فـــي لــشــبــونــة في 
ــه.  المــــدة مــن 12 إلـــى 23 مــن الــشــهــر ذاتـ
ولــم يحسم ويفا لــدى إعــان قــراره، ما 
المشجّعين،  كــان سيسمح بحضور  إذا 
مشيراً إلى أن قراراً بشأن ذلك سيُتخذ 

بحلول منتصف تموز/يوليو.
وقال رئيس الاتحاد القاري السلوفيني 
عليّ  »إذا وجبت  ألكسندر تشيفيرين: 
الإجابة اليوم، فلا أعتقد أنه بإمكاننا 
ــمـــاح بــــوجــــود الـــجـــمـــاهـــيـــر، ولــكــن  الـــسـ
الأمــور تتغيّر بسرعة. لا نعرف ما إذا 
)قد نسمح( فقط للجماهير المحلية أو 
لا جماهير عــلــى الإطــــاق أو حــتــى ما 
الأنــديــة  لجماهير  ممكناً  ســيــكــون  إذا 
أكن قادراً  لم  السفر. منذ شهر  المعنية 
إذا سنلعب مجدداً.  الإجــابــة عما  على 

الآن سنلعب«.
وضمنت أربعة فرق بلوغ ربع النهائي، 
هـــي بـــاريـــس ســــان جـــرمـــان الــفــرنــســي، 
ــانـــي، أتــالانــتــا الإيــطــالــي،  لايــبــزيــغ الألمـ

وأتلتيكو مدريد الإسباني.

»ويفا« غير قلق من إجراءات الإغلاق في لشبونة

انضمت نهائيات كأس الأمم 

الأفريقية لكرة القدم الى 

نظيرتيها في أوروبا وأميركا 

الجنوبية، مع إعلان الاتحاد القاري 

للعبة )كاف(، أمس الثلاثاء، تأجيلها 

عاماً كاملًا بسبب فيروس كورونا 

المستجد

القدم، إثر اجتماع   قرر الاتحاد الأفريقي لكرة 
لــلــجــنــتــه الــتــنــفــيــذيــة عــقــد عــبــر تــقــنــيــة الاتــصــال 
ــقــاريــة الــتــي تــقــام  بــالــفــيــديــو، تــأجــيــل الــبــطــولــة ال
أن تستضيفها  المـــقـــرر  مـــن  وكــــان  عــامــن  كـــل 
الثاني/يناير  كانون  من  التاسع  بين  الكاميرون 
الــى مطلع  والــســادس من شباط/فبراير 2021، 
المقبل  أيلول/سبتمبر  الاتحاد  2022. كما حدد 
مــوعــداً لاســتــكــمــال مــســابــقــتــي الأنـــديـــة )دوري 
ــم، ولــكــن  ــوسـ ــال والــكــونــفــدرالــيــة( لــهــذا المـ ــطـ الأبـ

بصيغة معدلة ومختصرة.
وقال رئيس الاتحاد أحمد أحمد، خلال مؤتمر 
اتخذ  الــكــاف  إن  اللجنة،  اجــتــمــاع  إثــر  صحافي 
قرار تأجيل كأس الأمم لأن »الصحة هي الأولوية 
المطلقة«. وشدد على أن وباء »كوفيد-19« لم يبلغ 
الــذروة بعد في العديد من دول القارة السمراء، 

ما جعل قرار تأجيل البطولة أمراً ضرورياً.
وبــاتــت أمـــم أفــريــقــيــا 2021 ثــالــث بــطــولــة قــاريــة 
ــا، بــعــد كــأس  ــورونــ يــتــأجــل مــوعــدهــا بــســبــب كــ
أوروبــا وكوبا أميركا اللتين كانتا مقررتين هذا 

الصيف، وتم إرجاؤهما الى صيف 2021.
أفريقيا  أمم  أن بطولة  الى  الكاف  وأشــار رئيس 
للمحليين التي كانت مقررة أيضاً في الكاميرون 
في نيسان/أبريل 2020 وتم إرجاؤها في وقت 
الثاني/يناير  كانون  من  اعتباراً  ستقام  سابق، 
 من بطولة المنتخبات الوطنية الأولى.

ً
2021، بدلا

الــقــارة،  صعيد  على  اللعبة  منافسات  وتوقفت 
ــارس  ــ آذار/مـ اعــتــبــاراً مــن  بـــورونـــدي،  باستثناء 
ــا، وشـــمـــل الــتــوقــف الــتــصــفــيــات  بــســبــب كــــورونــ
الأمـــــم، ومــنــافــســات مسابقتي  لــكــأس  المــؤهــلــة 
ــاد  الاتـــحـ ــأس  ــ وكــ الأبــــطــــال  دوري  أي  ــة،  ــ ــديـ ــ الأنـ

)الكونفدرالية(.
الى  المؤهلة  التصفيات  أربــع جــولات من  تتبقى 
نهائيات كأس الأمم 2021 في الكاميرون، الدولة 

الكرة الأفريقية

»أمم أفريقيا« تلحق باليورو و»كوبا«

ــتــي كـــان مـــن المـــقـــرر أن تــســتــضــيــف النسخة  ال
سحب منها قبل 

ُ
الأخــيــرة عــام 2019، قبل أن ت

أشهر من الموعد بسبب مشاكل في إنجاز البنى 
التحتية ومخاوف أمنية.

ــن الــــتــــزام الــســلــطــات  وأكــــــد الاتــــحــــاد رضــــــاه عــ
أن  معتبراً  البطولتين،  لاستضافة  الكاميرونية 
ــبــاد جــاهــزة لــاســتــضــافــة وتــحــتــرم الــجــدول  ال
الزمني الملحوظ. وأوضح الاتحاد أن التفاصيل 
الى  إضــافــة  التصفيات،  مــن  تبقى  بما  المتعلقة 

جدول البطولة، ستعلن في وقت لاحق.
في المقابل، لم يتطرق بيان الاتحاد الى التصفيات 
الأفريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 
في قطر. وكان من المقرر أن ينطلق الدور الثاني 
من هذه التصفيات في آذار/مارس الماضي. لكن 
الى  تم تأجيله مبدئياً  بسبب فيروس كــورونــا، 

تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.
الاتــحــاد  ــرّ  أقـ الأنـــديـــة،  وعــلــى صعيد مسابقتي 
استكمالهما بصيغة معدلة )إقامة مباراة واحدة 
 مـــن مــبــاراتــي ذهـــاب 

ً
فـــي نــصــف الــنــهــائــي بــــدلا

وإياب(، اعتباراً من أيلول/سبتمبر المقبل.
وأوضـــح الاتــحــاد فــي بــيــان عــن اجــتــمــاع اللجنة 
التنفيذية، أن مسابقة دوري الأبطال ستستكمل 
أما  لاحقاً.  يحدد  مكان  في  أيلول/سبتمبر  في 
فسيتم  )الكونفدرالية(،  الاتحاد  كأس  مسابقة 

استكمالها أيضاً بالصيغة المعدلة في المغرب.
وبلغت المسابقة القارية الأم مرحلة الدور نصف 

من  حيث  مصرية-مغربية،  هيمنة  مــع  النهائي 
الزمالك،  البيضاوي مع  الرجاء  أن يلتقي  المقرر 

والوداد البيضاوي مع الأهلي.
أما الكونفدرالية، فيجمع دورها نصف النهائي 
بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من 

جهة، وبيراميدز المصري وحوريا الغيني.
الى ذلك، أعلن الاتحاد إلغاء نسخة العام الحالي 
من كأس الأمم الأفريقية للسيدات التي كان من 
الثاني/نوفمبر،  تــشــريــن  فــي  تنطلق  ان  المــقــرر 
دوري  مسابقة  مــن  لــلــســيــدات  نسخة  وإطــــاق 
الأبــطــال اعــتــبــاراً مــن الــعــام المــقــبــل، عــلــى أن يتم 
المتعلقة  الأخـــرى  والتفاصيل  صيغتها  إعـــان 
بها في الوقت المناسب. وأعرب أحمد عن فخره 
لــلــســيــدات عــلــى مستوى  أبــطــال  بــــولادة دوري 
تاريخية  الــخــطــوة  أن  الأفــريــقــيــة، معتبراً  الــقــارة 

بالنسبة الى كرة القدم الأفريقية والعالمية.
المقررة  الاتحاد  انتخابات رئاسة  وعلى صعيد 
ــة الأعــــوام الأربــعــة لأحــمــد، أشــار  فــي خــتــام ولايـ
الأخــيــر الـــى أنــهــا ســتــقــام مــبــدئــيــا فــي 12 آذار/

مارس 2021 في موريتانيا.
العام  في  للاتحاد  رئيساً  أحمد  أحمد  وانتخب 
الــذي  حياتو  عيسى  للكاميروني  خلفاً   2017
عقود  ثلاثة  لنحو  الأفريقية  الــكــرة  على  هيمن 

من الزمن.

)الأخبار، أ ف ب(

»ـATCL« ينظم السباق الأول 

للانجراف

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة 
»ATCL« السباق الاول للانجراف 

)الدريفت( الأحد المقبل الواقع فيه 5 تموز 
2020 في مزار موتور بارك - وردة 

)كفردبيان(. وتندرج المسابقة في إطار 
الجولة الاولى من بطولة لبنان للانجراف 

للعام الجاري. وتجري عملية تسجيل 
السائقين في مكتب الراليات التابع للنادي 

م في الكسليك، على أن يقفل باب 
ّ
المنظ

التسجيل عند الساعة الرابعة من بعد 
ظهر غدٍ الخميس. وسيذيع النادي المنظم 

لائحة المشاركين في المسابقة عند الساعة 
العاشرة من قبل ظهر الجمعة 3 تموز.

وفي ما يلي برنامج الاحد المقبل:
-بين الساعة 9 و10 –دخول السيارات الى 

الموقف المغلق.
-بين الساعة 9 و10.30-الفحص التقني 

والتدقيق الاداري.
انطلاق المسابقة عند الساعة الحادية 

 Street( عشرة في ثلاث فئات: ستريت
 )Street Modified ستريت موديفايد،
)وهايبرد Hybrid(. أما فئة المحترفين 

)Pro(، فستنطلق المسابقة عند الساعة 
12.30. وستجري عملية توزيع الكؤوس 

والجوائز عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

»بومسيه« دورة تدريبية في الـ

شارك رئيس لجنة البومسيه في الاتحاد 
اللبناني للتايكواندو ومدرب نادي السيدة 

)الانطونية( الماستر ايلي شرّو في دورة 
»بومسيه«، أقيمت عن بعد  تدريبية في الـ
ودامت سبعة أيام، تحت إشراف الغراند 
ماستر الكوري الجنوبي ايك بيل كانغ، 

بمشاركة 83 مدرباً 
من أنحاء العالم 
كافة. وتناولت 

الدورة التدريبية آخر 
تقنيات »البومسيه«. 
وفي ختامها نال كل 

مدرب شهادة.
من ناحية ثانية، 

شارك اللاعب 
كارلوس زعر 

)الصورة( من نادي السيدة-الأنطونية 
بطل لبنان في البومسيه للفئة العمرية 

)12-14 سنة( لعام 2020 في بطولة دولية 
افتراضية عن بعد، بمشاركة 59 لاعباً من 

عدد كبير من الدول. واحتل زعر المركز 
الثالث بجدارة.

الأهلي يجدد عقد مدربه 

السويسري رينيه فايلر

أعلن النادي الأهلي، بطل الدوري 
المصري لكرة القدم، تجديد عقد مدربه 
السويسري رينيه فايلر لموسم اضافي 

ينتهي في 2021. وأعلن مدير التعاقدات 
في النادي أمير توفيق، عن توقيع فايلر 

عقداً جديداً ينتهي بنهاية آخر مباراة 
في موسم 2021/2020، مشيراً الى 

عودة المدرب إلى القاهرة الإثنين المقبل 
لاستكمال مهمته.

وقال توفيق، في بيان نشره النادي على 
موقعه الإلكتروني، إن »تجديد العقد 
لمدة موسم واحد هو رغبة فايلر منذ 

البداية، وأكدها أكثر من مرة، لكنه أرجأ 
تنفيذها إلى حين تقييم موقف مواجهة 

العالم لفيروس كورونا، وتقديراً للظروف 
الخاصة بأسرته، التي لم تكن موجودة 

معه في القاهرة طوال فترة الحظر، والتي 
استمرت ما يزيد على ثلاثة شهور، 
حتى تمكن من السفر إلى سويسرا 

والالتقاء بزوجته وأولاده والاتفاق معهم 
على الفترة المقبلة، واستكمال مسابقتي 

الدوري ودوري أبطال أفريقيا والعقد 
الجديد«.

أخبار رياضية

أعلن »ويفا« استكمال المسابقة في لشبونة بين 12 آب/أغسطس و23 منه )أ ف ب(

لم يتطرق بيان الاتحاد الى التصفيات الأفريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر

صقال يتّهم السلام 

بالطمع لمطالبته 

بمبلغٍ وفق سعر 

»السوق السوداء«
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ـــ تـــحـــوّلات مــذهــلــة فـــي مــســائــل عــالمــيــة على  ـــ 2ـ
والبيئة  والاقــتــصــاد  التكنولوجيا  مــســتــوى 
طرحت قضايا لم تكن مُثارة في نظام ما بعد 

الحرب الباردة.
ــي المـــحـــصـــلـــة، وبـــحـــســـب الــــــدراســــــة، أصــبــح  فــ
الــعــالــم الــجــديــد والـــقـــواعـــد الــقــديــمــة يــســيــران 
بشكل مــتــوازٍ فلا يلتقيان، وهــذا أمــرٌ سرّعته 
 مـــن أبـــرز 

ّ
جــائــحــة »كــــورونــــا«. وهــنــا نــجــد أن

الأميركي  التنافس  تصعيد  الجائحة  نتائج 
كــان يتقدّم بحذر وهــو ما  الصيني، بعدما  ـــ 
نــوع من الإجماع الأميركي  يسهم في تعزيز 
ــر لـــانـــقـــســـامـــات عـــلـــى أولــــويــــة مــواجــهــة  ــابـ عـ
ــادة  ــذا مـــا ســيــكــون مـــن شـــأنـــه إعــ ــ الـــصـــن، وهـ
حول  الأميركية  الخارجية  السياسة  تشكيل 

العالم، ولا سيما في الشرق الأوسط. 
ــــن تــــــقــــــدّم الــــــدراســــــة  ــوّلـ ــ ــــحـ ــتـ ــ أمــــــــــام هـــــذيـــــن الـ
المستبعد  مــن   

ّ
أن المــركــزيــة: حيث  أطــروحــتــهــا 

ه الآن، 
ّ
فق عليه، أقل

ّ
قيام نظام عالمي موحّد مت

لتحقيق  السعي  الكبرى  القوى  ستواصل  إذ 
العالم،  وحــول  مناطقها  في  استراتيجياتها 
لذا على الولايات المتحدة أن لا تحاول العودة 
إلــــى الــنــظــام الـــدولـــي الــلــيــبــرالــي، كــمــا الــحــال 
بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة )وهــــي أطـــروحـــة الــتــيــار 
العودة  عليها  بل  عموماً(،  المعولم  الليبرالي 
الليبرالية  الـــدول  نـــواة تحالف مــن  بــنــاء  إلــى 
ــر  ــ الــشــبــيــهــة بـــأمـــيـــركـــا، كـــمـــا فــعــلــت فــــي أواخـ
 الـــدراســـة 

ّ
الـــقـــرن المـــاضـــي. أي أن أربــعــيــنــيــات 

الباردة، مع  تقترح استنساخ نموذج الحرب 
تــأكــيــد أقـــل عــلــى المــســائــل الــعــســكــريــة وزيــــادة 
الجديدة  التحديات   

ّ
الشراكة في محاولة حل

والتعاون  الــحــرّة«،  »المجتمعات  تــواجــه  التي 
 

ّ
المـــحـــدود مـــع المــنــافــســن والـــخـــصـــوم فـــي حــل
قــضــايــا عــالمــيــة مــشــتــركــة، مــثــل تــغــيّــر المــنــاخ 
ــار الــــنــــووي والإرهــــــــاب والاقـــتـــصـــاد  ــتـــشـ والانـ
الــعــالمــي. فــحــن كــانــت واشــنــطــن قـــوة هيمنة 
رنا بنظام دولي ليبرالي، 

ّ
مستقرّة، كانت تبش

أمّـــــا الآن، هـــي تـــعـــود إلــــى ســيــاســة الأحــــاف 
ــاور بــواقــعــيــة صــريــحــة، فــهــا هــي تأكل  والمـــحـ

»إلهها« الذي صنعته من »قيَم«.
هذا  لتحقيق  المــقــدّمــة  التوصيات  وبتفحّص 
 الـــدراســـة تــضــع الــصــن 

ّ
الــتــحــالــف، يــتــبــنّ أن

ــاد الــســوفــيــاتــي كـــهـــدفٍ لــلــحــرب  مـــقـــام الاتــــحــ
بضرورة  الكاتبان  يوصي  الجديدة.  الــبــاردة 
الصين،  القوى مع  التدهور في ميزان  إيقاف 
عــبــر تــطــويــر نــفــوذ أمــيــركــا فــي آســيــا وتقوية 
حلفائها هناك، وثم التنافس مع الصين عبر 
ــدّد مــــدى وشـــكـــل الــتــعــاون  اســتــراتــيــجــيــة تـــحـ
معها فــي مــجــالات الــتــجــارة والــتــمــويــل ونقل 
ــاع والـــســـايـــبـــر والــبــنــى  ــدفــ الــتــكــنــولــوجــيــا والــ
الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة )الاتــــصــــالات والـــطـــاقـــة(، 
سيتيح  هــذا  الاستثناء.  هــو  التعاون  فيكون 
ــة مــــع الــــصــــن ثــم  ــهــ ــواجــ ـــب المــ

ّ
ــن لأمــــيــــركــــا تـــجـ

منافستها استراتيجياً. 
 

ّ
والتوصيات الأبرز لتحقيق ذلك، مرتبطة بكل
مــن روســيــا والــشــرق الأوســــط، حــيــث توصي 
الــــدراســــة بــالمــســاكــنــة مـــع روســـيـــا وتــقــلــيــص 
ــــط، لمــحــاولــة عــزل  المــشــاركــة فــي الــشــرق الأوسـ

 وتدميراً 
ً
لا

َ
محاولة إصلاح الإقليم الأكثر شل

ــــي الــــعــــالــــم. لـــقـــد حــــــان وقــــــت ســحــب  ــا فـ ــ ــيـ ــ ذاتـ
السنة  فــي  أفغانستان  مــن  الأميركية  الــقــوات 
ـــفـــاق مـــع طــالــبــان، 

ّ
المــقــبــلــة، حــتــى لـــو بــــدون ات

المسألة  فــي  الــدولــتــن   
ّ

أن احتمال حــل وإدراك 
الفلسطينية الإسرائيلية هو أكثر بعداً اليوم، 
اليمن،  على  السعودية  للحرب  الدعم  وإنهاء 
إيران  لمنع  النووي  فاق 

ّ
الات وتحديث  وإحياء 

مــن الاســتــحــواذ عــلــى أســلــحــة نــوويــة، ولنكن 
 الولايات المتحدة 

ّ
واضحين، على الرغم من أن

 
ّ
تـــأمـــل أن تــصــبــح إيـــــران ديــمــوقــراطــيــة ولــكــن

ــتـــروك لــلــشــعــب الإيــــرانــــي، وعــلــى  ــرار مـ ــ ــذا قـ هــ
ابتداء السعي  الولايات المتحدة أن لا تحاول 

ــنـــوات الـــرســـمـــيـــة. الــــدولــــة، هـــنـــا، في  ــقـ فـــي الـ
ــه قــنــاة أســاســيــة  ــ

ّ
حــاجــة لــهــذا المـــعـــروض لأن

 تــراجــع الإيـــــرادات 
ّ

ــل لــتــمــويــل الإنـــفـــاق فــي ظـ
ــتـــاج والـــتـــبـــادل مع  عــلــى صــعــيــد عــمــلــيــة الإنـ
 عــن الــحــاجــة المجتمعة إليه 

ً
الــخــارج، فــضــا

ــر تــراجــع  ــار الــتــقــلــيــدي، إثـ ــ كــبــديــل مــن الادّخــ
الناس عن الادّخــار  الليرة، وانــصــراف  قيمة 
بها في القنوات المصرفية، سواءً الحكومية 
أو الـــخـــاصّـــة. الــطــلــب عــلــيــه لـــم يــحــوّلــه إلــى 
الــســلــعــة الأكـــثـــر تـــــداولًا فــحــســب، بـــل تسبّب 
ل السوق الموازية له، فازدادت  أيضاً في تغوُّ
عمليات المضاربة أضعافاً مضاعفة، ومعها 
تزايدت أعمال الاحتكار في سوق السلع، ما 
الأســعــار. على  فــي  ارتفاعاً جنونياً  انعكس 
الخاصّة  ــراءات  ــ الإجـ ــخــذت 

ُّ
ات الخلفية،  هــذه 

بــتــجــريــم الــتــعــامــل بـــه عــلــنــا بــغــيــة الـــحـــدّ من 
تأثير المضاربة به في السوق السوداء على 
كما  تماماً  فشلت،  المحاولة  ولكن  الأســعــار، 
 المحاولات للتأثير على 

ّ
فشلت من بعدها كل

السوق انطلاقاً من عملية التبادل التجاري 
نفسها. لا تستطيع السلطة منافسة التجّار 
في مجال يحتكرونه منذ عشرين عاماً، إثرَ 
انــســحــابــهــا الــكــامــل مــنــه. وحــتــى مــع »إلــغــاء 

الـــســـوداء« بــمــرســوم، سيبقى تأثير  الــســوق 
 المشكلة ليست 

ّ
هــذه الإجـــراءات محدوداً لأن

في التبادل بحدّ ذاته، بقدر ما هي في النقد 
وعملية الإنتاج، وبالتالي في طبيعة النظام 
الاقــتــصــادي نــفــســه. الــخــلــل بــهــذا المــعــنــى لم 
ها سرّعت من وتيرته 

ّ
يبدأ مع الحرب، ولكن

مع تزايد الانهيار النقدي، ونشوء »الأشكال 
الــجــديــدة« مــن التبادل التي حــدّت مــن قــدرة 
ــا الــنــقــديــة  ــهــ ــأدواتــ ـــم بــ الــــدولــــة عـــلـــى الـــتـــحـــكُّ

والمالية.

تحديد وجهة الاقتصاد

ط في معالجة أزمة الدولار، نتاج أزمة  التخبُّ
فــي تــحــديــد هــويّــة الاقــتــصــاد نــفــســه. تأثير 
الــعــقــوبــات الـــشـــديـــد، وآخـــرهـــا نـــفـــاذ قــانــون 
»قــيــصــر«، بــدأ يــدفــع السلطة إلــى الاعــتــراف 
بهذه المشكلة على نحو غير مباشر. حصول 
بالنقد  تــبــدأ  مــتــعــدّدة،  ذلــك على مستويات 
ولا تنتهي بالمقاربة التجارية، يؤكّد فداحة 
الخطأ الذي وقع حينما حصل الانتقال قبل 
عشرين عاماً من بقايا »النظام الاشتراكي« 
إلــــى الــهــيــاكــل الإنــتــاجــيــة والـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
الــخــاص. حالياً،  الــقــطــاع  ويــديــرهــا  يملكها 

 قـــطـــاع مــن 
ّ

ــي كـــــل والـــعـــقـــوبـــات إلـــــى أزمــــــة فــ
قطاعات الاقــتــصــاد على حـــدة. هــكــذا، أظــهَــرَ 
الانــتــقــال مــن تــجــريــم الــتــبــادل بـــالـــدولار إلــى 
 من 

ّ
الــتــداول بــه »كسلعة أســـاس«، خــال أقــل

 مــســاوئ البنية 
ّ

سنتين مــن بــدء الــحــرب كــل
مصالح  تلبية  مــن  لت  تحوَّ وكــيــف  القائمة، 
الأكــثــريــة خـــال »الــحــقــبــة الاشــتــراكــيــة« إلــى 
ية 

ّ
ج حالياً لمصلحة الأقل

َ
 ما يُنت

ّ
تسخير كل

التي أفرزها النزاع.

لمصلحة من ننتِج؟

ســـؤال الــوجــهــة هــو الـــذي يجعل مــن ارتــفــاع 
فـــقـــدانـــهـــا  ــة أو  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــلــــع الأسـ الــــســ أســـــعـــــار 
ــجــة 

َ
ــا مــنــهــا المــنــت ــتــــكــــارهــــا، وخـــصـــوصـ واحــ

 مشكلات 
ّ

لــكــل بــمــثــابــة تكثيف  الـــداخـــل،  فــي 
السلعة  فهذه  القائم.  الاقــتــصــادي  النموذج 
ــــدولار فــي تــركــيــب قيمتها  الــتــي لا يــدخــل الـ
ألا يجري  يُــفــتــرَض  إنــتــاجــهــا،  فــي كلفة  ولا 
تبادلها أو تسعيرها بالطريقة نفسها التي 
ـــبـــادَل بــهــا الــســلــعــة المــســتــورَدة 

َ
ـــت

ُ
ــر أو ت ــســعَّ

ُ
ت

ما  عملياً  ولــكــن  مــدولــرة.  بكلفة  جة 
َ
المنت أو 

يحصل هو العكس، وهذا يجعل من السؤال 
 المسؤولية عن ذلك 

ّ
أعلاه محورياً، بمعنى أن

الشركاء  لذلك، وتخفيض علاقات أميركا مع 
بدل  المتبادلة  المصالح  على  والتركيز  العرب 
عــرض دعــم عــام لأهــدافــهــم المحلية والــدولــيــة. 
ومع الاستمرار في التزامها الدائم تجاه أمن 
إســرائــيــل وســامــتــهــا، ينبغي عــلــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة أن تــعــيــد تــوجــيــه مــــواردهــــا بــعــيــداً 
عـــن الـــشـــرق الأوســـــط إلــــى شــــؤون أكــثــر صلة 
. فعليها 

ً
بمصالحها القومية اليوم ومستقبلا

أن تتعامل مع صعود القوة الصينية، وتعميق 
ــا،  ــ عــاقــاتــهــا مـــع حــلــفــائــهــا فـــي آســيــا وأوروبــ
والسعي لتطويرات كبرى في التكنولوجيات 
الــحــديــثــة والــتــعــامــل مــع الــتــهــديــدات الــعــابــرة 
ــة. هــذه  ــ ــئـ ــ لـــلـــحـــدود مــثــل تــغــيــر المـــنـــاخ والأوبـ

وحين تكون الدولة غير مشاركة في عملية 
وبالتالي  والإدارة،  الملكية  لناحية  الإنــتــاج 
عاجزة أيضاً عن كبح انتقال الثروة بالكامل 
اع الخاص يصبح تأثير ذلك أكبر 

ّ
إلى القط

بكثير، وتتعرّض الفئات التي لا تصلها ثمار 
هذا التراكم إلى مزيدٍ من التهميش والإفقار، 
هذا إذا لم تكن القوى المنتِجة نفسها، والتي 
يُفترَض أنها وقود هذا الشكل من الربح في 
عناوين  تحت  استغلاله  يجري  مــن  طليعة 

ى. 
ّ
شت

خاتمة

فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر الــتــي ســبــقــت الــحــرب 
آلـــت فيها هــيــاكــل الإنــتــاج بمجملها  والــتــي 
إلـــى الــقــطــاع الـــخـــاص، لـــم تــكــن تــبــعــات هــذا 
الناس ملحوظة، لا  الإنتاج على  الشكل من 
الذي  إلــى نمط الاستهلاك  التوجّه  بل لاقــى 
لا يرتبط بصناعات أو سلع أساسية قبولًا 
لـــدى قــطــاعــات كــانــت محسوبة ســابــقــا على 
ه الاشتراكي. ولا تزال آثار هذا النمط  التوجُّ
ماثلة، مــن خــال المـــولات والمــراكــز التجارية 
الــكــبــيــرة الــتــي ازدهــــرت فــي مــرحــلــة سيطرة 
 مفاصل الاقتصاد، 

ّ
القطاع الخاص على كل

إقليمية صاعدة.  وقــوى  منافسة  كبرى  قــوى 
ــذا، كــانــت عملية اغــتــيــال قــائــد قــوة القدس  ولـ
الشهيد قاسم سليماني، محاولة لإزالــة أحد 
أبـــرز مــصــادر الــتــهــديــد لــجــهــود واشــنــطــن في 
ــروف إقــلــيــمــيــة مــائــمــة لاســتــكــمــال  ــ ــاء ظـ إنـــشـ
بالتالي  العملية  تكن  ولــم  شــرقــا،  الاســـتـــدارة 
الهجومية  الــســيــاســة  لتنشيط  مــســار  ضــمــن 

للولايات المتحدة.
تــزال هناك وجهة نظر معاكسة  بالتأكيد، لا 
ـــهـــا 

ّ
ــنـــطـــن واضــــحــــة، أن تــطــلــب أن تـــكـــون واشـ

ــــط بــســبــب الــصــعــود  لـــن تـــغـــادر الـــشـــرق الأوسـ
 
ّ
الصيني تحديداً. يجادل أنصار هذا الرأي، أن
الأهمية المتزايدة للشرق الأوسط للصين التي 
والــتــي هي  »جـــارة«،  المنطقة بكونها  ف 

ّ
تصن

بعد  العالم  في  للصين  أهمية  الأكثر  المنطقة 
منطقة الباسفيك )شهادة لكريستين وورموث 
ــام لجنة الــعــاقــات الــخــارجــيــة،  مــن »رانــــد« أمـ
أيار/ مايو 2019(، توجب منافسة الصين في 
الشرق الأوســط. ولكن هذا الوجود الأميركي 
يجب أن يركّز حصراً على المصالح الحيوية 
في الإقليم، ويدرس أيّ قرار لاستخدام القوة 
العسكرية  الإخــفــاقــات  نتيجة  شــديــد  بــحــذر 
لواشنطن  الانكفائية  النزعة  ولــذا،  المتتالية. 
ين هما: الإنجازات الإقليمية 

َ
ى من عامَل

ّ
تتغذ

الصيني. بمعنى  لأعــداء واشنطن والصعود 
ما، هناك شبه إجماع في واشنطن على خيار 
والنقاش حالياً  الأوســط  الشرق  في  التراجع 
 الأميركيين 

ّ
محصور بالدرجة، إضافة إلى أن

عموماً باتوا يقاربون سياستهم في المنطقة 
مـــن مــنــظــار صــيــنــي أكــثــر مــنــه إســرائــيــلــي أو 

نفطي. 
فــي حقبة الــحــرب الــبــاردة، كــانــت أوروبـــا هي 
الانعطافة  اكتملت  المواجهة، وفي حال  مركز 
الأميركية الحالية نحو نسخة محدثة لحرب 
بـــاردة بــوجــه الــصــن، سيكون مــركــزهــا شرق 
آسيا وجوارها، وبهذه الحال ستقاس أهمية 
الشرق الأوســط من منظار الصراع الأميركي 
ـــ الصيني. حينها، ستواصل أميركا الهروب 
وتتراجع  المكلفة،  العسكرية  المــواجــهــات  مــن 
قــدرتــهــا عــلــى فـــرض خــيــاراتــهــا الاقــتــصــاديــة 
إلى  إضافة  الصين،  إذ ستصبح  والسياسية 
لــبــنــاء رؤوس جـــســـور في  ــا، بــحــاجــة  ــيــ روســ
الحليفة،  الـــدول  مــن  المنطقة مــن خــال شبكة 
ي سياسة إقليمية 

ّ
ضطر إلى تبن

ُ
وبالتالي ست

جريئة وتنافسية. 
في  الأميركية  السياسات  مــن  كبيراً  جــزءاً  إن 
عـــهـــدَي أوبـــامـــا وتــــرامــــب، قــــام عــلــى افـــتـــراض 
ــا بــعــد  ــ ــــري وهــــــو تـــحـــضـــيـــر المـــنـــطـــقـــة لمـ ــــوهـ جـ
المنطقة  مــن  ف 

ّ
التخف أيّ  الأميركية،  الهيمنة 

الآســيــوي وتسييج  العمق  في  الصين  لملاقاة 
المــنــطــقــة بــأنــظــمــة تــابــعــة فــي الــخــلــيــج ومصر 
في  وتركيا وإسرائيل )وحتى جرت محاولة 
إليها. فسعت  النفاذ  مــن  الصين  لمنع  إيـــران(، 
واشــنــطــن، خـــال الــعــقــد الأخــيــر، إلـــى تحطيم 
قــدر المستطاع وسحق  الأعــــداء واســتــنــزافــهــم 
الفلسطينية،  القضية  وإنهاء  المعاندة  الــدول 
وتــمــكــن أنــظــمــة الاســـتـــبـــداد المــوالــيــة وشــحــن 

وبسبب الطابع التجاري ـــ النقدي للأزمة، لا 
القناتين،  ل محصوراً في هاتين 

ّ
التدخ يــزال 

درك السلطة مع العجز 
ُ
ولكن سرعان ما ست

ــا فــــي مـــواجـــهـــة الانـــهـــيـــار  ــ ــهـ ــ المـــتـــزايـــد لأدواتـ
 الوقت قد حان لمراجعة شاملة، 

ّ
الحاصل، أن

والتبادل  الإنتاج والاستهلاك  ليس لأنماط 
الاقتصاد  لهياكل  كذلك  بــل  فقط،  والادّخــــار 
الــقــائــمــة مــنــذ عــشــريــن عـــامـــا، لــجــهــة الملكية 
الإنـــتـــاج  بــعــمــلــيــة  ــصــل 

ّ
يــت مـــا   

ّ
ــل ــ والإدارة وكـ

القنوات  الــذي تلقاه  ر 
ّ
التعث  

ّ
أن نفسها. على 

الرسمية لدى انتقالها من جبهة إلى أخرى 
في لململة الأزمــة، سيبقى في الأمــد المنظور 
ي عن الهياكل 

ّ
 التخل

ّ
محصوراً بالتبعات، لأن

القائمة في هذه المرحلة يعني ترك الاقتصاد 
العقوبات  إنتاجية في مواجهة  بــدون بنية 
والــريــع المــتــزايــد عــلــى شــكــل دولارات، وهــذا 
ــــذري عــلــى   جــ

ّ
ــل ــ يُـــبـــقـــي المــشــكــلــة مــــن دون حـ

الــحــرب بــهــذا المــعــنــى، ومعها  المـــدى البعيد. 
البنية  إظهار عجز  العقوبات، عجّلتا  نظام 
القائمة للاقتصاد عن تلبية مصالح الفئات 
ــدأت الأزمـــة  الــتــي بــقــيــت فـــي الـــبـــاد، حــيــث بــ
كأزمة سعر صرف على نطاق ضيّق، ثم لم 
لت مع تصاعد وتيرة الحصار  لبثت أن تحوَّ

هــي مــســؤولــيــة الــقــطــاعــات المــنــتِــجــة، قــبــل أن 
ى عملية 

ّ
تكون مسؤولية الجهات التي تتول

التسويق والبيع والإتجار. التسعير الأوّلي 
هــنــاك كحصيلة  مــن  يــبــدأ  ــي، 

ّ
المــحــل ج 

َ
للمنت

عامّة أو معادل نقدي لعملية الإنتاج قبل أن 
ضاف إليه بعد البيع للتجّار كلفة الشحن 

ُ
ت

القيمة المضافة  ــــخ.  و...إلـ والــنــقــل والــتــخــزيــن 
الصناعي،  إلى  تذهب  المعنى،  بهذا  الفعلية 
ــا ســـعـــر هـــذا  ــقـ ــلـــى ضـــوئـــهـــا يـــتـــحـــدّد لاحـ وعـ
ــج أو ســـواه فــي الــســوق. هــكــذا، تحصل 

َ
ــنــت

ُ
الم

ــي،  ــ  فـــي شــكــلــهــا الأوّلــ
ً
ــادة ــ عــمــلــيــة الـــتـــراكـــم عــ

وحين يحصل خلل فيها لاحقاً على مستوى 
المــتــداولــة في  الــقــيــمــة  انــفــصــال  أو  التسعير 
ج، لا يكون 

َ
للمنت الأوّلـــي  السعر  السوق عن 

ذلـــك بــتــأثــيــر الـــســـوق وحـــدهـــا، عــلــى اعــتــبــار 
 الــغــايــة مــن الــنــشــاطــن الــلــذيــن يــوصــان 

ّ
أن

ــربــــح، ســــواءً  الــســلــعــة إلــــى المــســتــهــلــك هـــو الــ
والبيع  الــتــجــارة  لجهة  أو  الإنــتــاج  لناحية 
هــذا  تــأثــيــر  يتضاعف  والــتــجــزئــة.  بالجملة 
ــربـــح أو الــقــيــمــة  الاســــتــــاب المــطــلــق تـــجـــاه الـ
المضافة، خلال مراحل الانتقال التي يَضعُف 
الـــدول،  الــتــي تضعها  الــكــوابــح  تــأثــيــر  فيها 
حــتــى الــرأســمــالــيــة مــنــهــا، لــعــمــلــيــة الــتــراكــم. 

النقلة، ينبغي أن تكون تدريجية وبالتنسيق 
مــع الحلفاء الأوروبـــيـــن، لــتــجــاوز الــفــراغ في 
الإقليم، بالفعل على الاتحاد الأوروبي تحمّل 
عبء أكبر في محاولة تشكيل الشرق الأوسط 
الــذي يؤثر جداً في مصالحه الوطنية. وهذا 

« )انتهى الاقتباس(.
ً
 ثقيلا

ً
سيكون حملا

هـــذه الــــدراســــة، وبــالــنــظــر إلـــى هــويــة الــنــاشــر 
ــثـــن، تــكــشــف عــــن الــــزخــــم المــتــصــاعــد  ــاحـ ــبـ والـ
ــي  ــ ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــاه الأمــــــــيــــــــركــــــــي، الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ لـ
ــف مـــن الــشــرق 

ّ
والـــجـــمـــهـــوري، الـــداعـــي لــلــتــخــف

الأوســط بحيث تتحوّل الولايات المتحدة في 
المنطقة من قوة هيمنة ضارية إلى قوة كبرى 
منزوعة المخالب ومرغمة على القبول بأدوار 

وخصوصاً الإنتاجية منها. تحوّلات النشاط 
 مــا تــكــون مرتبطة بأنماط 

ً
الــتــجــاري، عـــادة

الإنــتــاج حــن تنتقل مــن مرحلة إلــى أخــرى، 
وبــالــتــالــي حــن يــغــدو إنــتــاج السلع متركّزاً 
فــي قــطــاعــات بــعــيــنــهــا، ولمــصــلــحــة الطبقات 
الانــتــقــال لحسابها. وفي  الــتــي يحصل هــذا 
حالة سوريا، حدث ذلك في الأعوام السابقة 
في  النيوليبرالية  الفئات  لمصلحة  للحرب، 
الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد والاجـــتـــمـــاع، وحــتــى 
في الثقافة، وهي على وجه التحديد الفئات 
التي لم تدفع ثمن الحرب، ولا ثمن الانزياح 
الحاصل في الاقتصاد على حساب الأكثرية 
 الثمن سيبقى 

ّ
رة. والحال أن

َ
الشعبية والمفق

ى عن تبعات قانون »قيصر« 
ّ
ع بمعزل حت

َ
يُدف

 التغيير في النمط الاقتصادي 
ّ
الكارثية، لأن

 لن يحصل قريباً، ومع بقائه وصعوبة 
ّ

ككل
الانتهاء منه أو جعله متناسباً مع مصلحة 
الــفــئــات الأكـــثـــر فــقــراً ســتــقــتــصــر المــعــالــجــات 
ــل 

ُّ
الــتــدخ المـــعـــتـــادة، وســيــكــون  عــلــى الأدوات 

مهما تعدّدت أشكاله النظامية في إطار ما 
يسمح به النموذج الاقتصادي الهجين الذي 

أوصلتنا إليه الحرب.
* كاتب سوري

الــغــرائــز والـــصـــراعـــات، بــمــا يــضــمــن إســرائــيــل 
آمـــنـــة ورادعــــــــــة، وخـــلـــيـــجـــا مـــســـتـــقـــراً، ومــصــر 
 ومنقسماً 

ً
تبعة ساكنة، ومشرقاً مشتعلا

َ
مست

ومحاصَراً من لبنان وصولًا إلى إيران.
ل فــي عــامــل الــوقــت، 

ّ
 أزمـــة واشنطن تتمث

ّ
لــكــن

 ما فيه من توحّش 
ّ

الزمن بكل فبعد عقد من 
والأدوات،  للحلفاء  وإنــهــاك  للموارد  وتبديد 
ــزائـــم قــاســيــة أو  ــا عـــانـــت مـــن هـ ــ هـــي غــالــبــا إمّـ
ــات جـــزئـــيـــة غـــيـــر كـــافـــيـــة أو  ــاحــ ــجــ ـــقـــت نــ

ّ
حـــق

مستدامة. محور المقاومة صامد، ولو بكلفة، 
ولــذا هــو أيضاً يــواجــه ســؤال الــوقــت، وتركيا 
ها 

ّ
تــنــوّع خــيــاراتــهــا، وإســرائــيــل رادعــــة ولكن

مردوعة في أكثر من ساحة، والخليج منقسم 
والحلفاء  مــوقــوتــة،  قنبلة  وضــعــيــف، ومــصــر 
اك. فهل لدى واشنطن مهلة عقد 

ّ
في صراع فت

تستكمل  أم  المنطقة  شـــؤون  لترتيب  إضــافــي 
استدارتها الآن؟ الدراسة التي نحن بصددها، 
توصي بترك المنطقة لمصيرها منذ الآن، قبل 

فوات أوان ملاقاة الصعود الصيني.
 مـــحـــور المــقــاومــة 

ّ
ــع أن ــائـ ــوقـ لا تــنــفــي هــــذه الـ

ــي اســـتـــكـــمـــال الـــصـــمـــود وتــشــكــيــل  يـــحـــتـــاج فــ
مـــســـتـــقـــبـــل المــــنــــطــــقــــة، إلــــــــى تــــوفــــيــــر مــــــــوارد 
والقيام  سياسية  تسويات  وإنتاج  مستدامة 
اجتماعية،  احــتــيــاجــات  وتلبية  بــمــســاومــات 
وتعزيز المشروعية الشعبية، وزيادة التشبيك 
مع قــوى أخــرى. في السنوات الأخــيــرة، تعمل 
ــد مــحــور  ــقـــصـــوى ضــ ــنـــطـــن بــطــاقــتــهــا الـ واشـ
لــلــدور  المنطقة  لترتيب  اســتــعــجــالًا  المــقــاومــة، 
ــذا ما  ــ الــجــديــد ذي الــبــصــمــة المــنــخــفــضــة، وهـ
يفسّر في المقابل تركيز المحور على الصمود 
وحماية المنجزات والــردع، وليس التمدّد في 
والبعيد،  المتوسط  المديين  على  المرحلة.  هذه 
سيحصد المحور نتائج صموده وأثر احتدام 
التنافس الصيني ـــ الأميركي، ولذا ينبغي أن 
ب 

ّ
ويرت القريب،  المــدى  في  التكيّف  على  يركّز 

أوراقه ومبادراته وقوّته لما بعد ذلك.  
ــام الـــســـعـــودي  ــظــ ــنــ ــره لـــتـــجـــاهـــل الــ ــريــ ــبــ ــي تــ ــ فـ
ــة، قــال علي 

ّ
لتصريحات دونــالــد تــرامــب المــذل

»مــعــهــد  الــشــهــابــي، وهــــو المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
ــيـــة« فــــي واشــــنــــطــــن: »كـــانـــت  الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـ
واشــــنــــطــــن مــــثــــل رومــــــــا فـــــي الإمــــبــــراطــــوريــــة 
السعودية(  )يقصد  الــرومــانــيــة، ونــحــن دولـــة 
يمكنك  الإمــبــراطــور.  تحيي  أن  عليها  تابعة، 
وضـــع قــــردٍ فــي الــبــيــت الأبــيــض وســنــحــيــيــه«. 
بــالمــنــاســبــة، يـــجـــادل والـــتـــر شــيــدل فـــي كتابه 
 سقوط روما 

ّ
»الــهــروب من رومــا« )2019(، أن

الإبــداع  المعاصرة ممكنة من  التطوّرات  جعل 
ــع، ثم  المـــســـتـــدام إلــــى الـــتـــقـــدّم الــثــقــافــي الــــواســ
الازدهار والأعمال الخاصة والحقوق الفردية 
والـــحـــريـــة، لـــذلـــك »كـــــان لمــــوت الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الرومانية تأثير أعظم من وجودها السابق«. 
ح »روما«، 

ّ
لذا، أنت أمام خيارين في زمن ترن

إمّـــا أن تبحث عــن قـــرد جــديــد فــي مــكــان آخــر 
لتخضع له، وإما أن تساهم في تشكيل العالم 

الجديد الذي تأمل أن يكون أكثر عدلًا. 

* أستاذ جامعي

حسام مطر *

 جائحة »كورونا« واقتراب الانتخابات 
ّ

في ظل
حول  الكتابات  تتكثف  الأميركية،  الرئاسية 
أفق النظام الدولي والاستراتيجية الأميركية 
للتعامل مع تحوّلاته. في هذا السياق، صدرت 
دراســة ذات دلالــة مهمّة عن مجلس العلاقات 
ــات المـــتـــحـــدة، بــعــنــوان  ــولايــ الــخــارجــيــة فـــي الــ
الخارجية  والسياسة  العالمي  النظام  »نهاية 
 من روبرت بلاكويل وتوماس 

ّ
الأميركية«، لكل

رايت )أيار/ مايو 2020(.
المركز الناشر يزوّد الرؤساء الأميركيين بعدد 
 ،

ً
الخارجية. مثلا السياسة  كبير من صانعي 

جــرى تعيين 15 عضواً من المجلس في إدارة 
ــورج بــوش  فـــي إدارة جــ بــيــل كــلــيــنــتــون، و14 
أوبــامــا )بحسب  بــــاراك  إدارة  فــي  الابــــن، و12 
أما بخصوص  مقالة في مجلة »نيوزويك«(. 
ــان كــبــيــر مــفــاوضــي  ــ الـــكـــاتـــبـــن، فـــبـــاكـــويـــل كـ
الولايات المتحدة مع »حلف وارســو«، وكانت 
عُــنّ سفيراً  لــديــه، ثــم  كونداليزا رايــس تعمل 
الــعــراق في  الهند، وبعدها مسؤول ملف  في 
عــامــي 2003 و2004،  الــقــومــي،  الأمـــن  مجلس 
ــا ومــغــروراً ومتغطرساً. 

ّ
فــظ ويــوصــف بكونه 

أما رايت، فهو مدير »مركز الولايات المتحدة 
ـ أوروبــا« في مؤسسة »بروكينغز« الشهيرة. 
لهذه الأسباب، يمكن أن تكشف هذه الدراسة 
اتجاهاً أميركياً رئيسياً في نظرته إلى العالم 
والشرق الأوســط في هذه المرحلة الحساسة. 
بدأ إعداد الدراسة في أيلول/ سبتمبر 2019، 
 النظام الدولي يعاني من 

ّ
ه »بدا واضحاً أن

ّ
لأن

مشكلة حادة«. 
ف وباء 

ّ
الــدراســة بــإشــارة لافتة، إذ تصن تبدأ 

»كـــــورونـــــا« عــلــى أنـــــه، إلــــى جـــانـــب الــتــنــافــس 
الباردة،  ـــ السوفياتي خلال الحرب  الأميركي 
الاخـــتـــبـــار الأعــــظــــم لــلــنــظــام الـــعـــالمـــي بــقــيــادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الـــذي مــضــى عليه سبعة 
عقود، فهذا الوباء أو »الإغلاق العظيم« )على 
ــــوّض ذلــــك الــنــظــام  نــســق الــكــســاد الــعــظــيــم( قـ
أكــثــر مــن عــشــرات الــصــراعــات العنيفة. وهــذه 
الخطورة القياسية للوباء، ناجمة عن طبيعته 
قة 

ّ
من ناحية، وعن أزمة النظام الدولي المتحق

سلفاً من ناحية أخرى. وبالنظر إلى تداعيات 
الوباء وعواقبه، فهذه »لحظة اللايقين الدولي 
ع النتائج 

ّ
الراديكالي«، حيث من الصعب توق

صل 
ّ
بعيدة الأمد للوباء في عالم متشابك ومت

بشكل غير مسبوق في التاريخ.
 تــطــوّرَيــن بــــرزا خـــال العقد 

ّ
تـــرى الـــدرســـة أن

الحرب  لما بعد  العالمي  النظام  أنهيا  الأخــيــر، 
الباردة:

1ـــ سلسلة من القرارات لقوى كبرى )بالتحديد 
الــصــن وروســــيــــا( لـــانـــحـــراف عـــن تــفــاهــمــات 
مــشــتــركــة لــلــتــوازنــات نــشــأت بــعــد عـــام 1990، 
ــــراع الـــقـــوى الــكــبــرى  حـــيَـــت صـ

َ
وهــــي قــــــرارات أ

وتريد العودة إلى النظام الويستفالي، ونظام 
شبيه بذلك الذي كان في أوروبا القرن التاسع 
عــشــر، أي نــظــام يتمحور حــول تـــوازن القوى 

والسيادة الوطنية ومجالات النفوذ. 

الصين عن حلفاء مثل روسيا وإيران وتكريس 
قــــدرٍ أعــلــى مـــن المــــــوارد والـــجـــهـــود الأمــيــركــيــة 
المفتوحة مع  المنافسة  بــدل  الــصــن،  لمــواجــهــة 
الــوقــوع في وحــول الاستنزاف في  روسيا أو 

الشرق الأوسط. فتنصّ الدراسة على:
• الانــخــراط المــشــروط مــع روســيــا فــي قضايا 
مـــثـــل الــــشــــرق الأوســـــــط والأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 
الــقــبــول بجملة مــن المــصــالــح  وأوكـــرانـــيـــا، أي 
الحيوية لموسكو مقابل تحييدها عن بكين.  

• تقليص المشاركة في الشرق الأوسط. وهنا 
 »الــــولايــــات 

ّ
تـــنـــصّ الــــدراســــة حــرفــيــا عــلــى أن

المــتــحــدة اســتــثــمــرت بــشــكــل هــائــل فــي الــشــرق 
 عن 

ّ
أن تكف الكبير، وينبغي عليها  الأوســط 

ورد كاسوحة *

السلطة، حين  أقــدمــت عليها  الــتــي  الــخــطــوة 
سحبت ترخيص عدد من شركات التحويل 
الــتــي تــتــعــامــل بــســعــر الــصــرف المـــــوازي أتــت 
ــهــا لــم تــحــســب حساب 

ّ
بــمــفــعــول عــكــســي، لأن

ردّة فعل السوق على هــذا الإيــقــاف المفاجئ 
قات الآتــيــة مــن الــخــارج بــالــدولار. أتى 

ُّ
للتدف

الردّ سريعاً بزيادة أسعار السلع، إلى الحدّ 
بت 

ّ
 المفاعيل التي ترت

ّ
الذي يسمح بإلغاء كل

الارتــفــاعــات  للجم  السابقة  ــات 
ّ

الــتــدخ على 
المــتــوالــيــة فــي ســعــر الـــــدولار. انــهــيــار الــقــدرة 
الشرائية بهذا الشكل، عجّل في عودة الطلب 
ــة عرضه 

ّ
قــل كـــردّ فعل على  عليه، ليس فقط 

الرسمية،  بالقنوات  التحويلات  حصر  بعد 
بــل كــذلــك كــجــزء مــن آلــيــة بــاتــت معتمدة إثر 
للمضاربة،  الرئيسية  السلعة  إلـــى  لــه  تــحــوِّ
وبالتالي فقدان أيّ قيمة مضافة أخرى غير 

ل هو في تسعيرها.
ّ

تلك التي يتدخ

محدودية المقاربة التجارية

ــة  ــاتـ ــمـ ــتـ ـــوة فـــــي ســــيــــاق الاسـ ــطـ جــــــــاءت الــــخــ
ــــدولار  الــحــكــومــيــة لــحــصــر المــــعــــروض مـــن الـ

بعد »روما« وقبل بكين

سوريا: سؤال الاقتصاد ككل

الحرب ومعها 

نظام العقوبات 

لتا بإظهار 
ّ

عج

عجز البنية 

القائمة 

للاقتصاد عن 

تلبية مصالح 

الفئات التي 

بقيت في البلاد

أصبح العالم 

الجديد والقواعد 

القديمة يسيران 

بشكل متوازٍ فلا 

يلتقيان وهذا 

عته 
ّ
 سر

ٌ
أمر

جائحة »كورونا«
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كولاج عن موقع شاترستوك
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فؤاد إبراهيم

بـــوتـــيـــرة مـــتـــصـــاعـــدة، تـــســـيـــر »لــعــبــة 
المحاور« بين المحور التركي ــــ القطري 
 في 

ً
ومحور »الاعتدال العربي« )ممثلا

مصر  الإمـــارات،  السعودية،  الرباعي: 
تكاثرت   ،2015 عــام  منذ  والــبــحــريــن(. 
لكن  المــحــوريــن،  بــن  الساخنة  النقاط 
 شيء 

ّ
بعد المواجهة في ليبيا، بات كل

جـــاهـــزاً لـــدخـــول مــرحــلــة »الــلــعــب على 
ــاوزت حــــدود  ــ ــــجـ المــــكــــشــــوف«، فــيــمــا تـ
ــرى اســتــدعــاء  ــ ــدان، وجـ ــيــ المـــواجـــهـــة المــ

التاريخ والجغرافيا والعرق والدين.
ــــــ الــقــديــم  ـــ تــصــفــيــة الــحــســاب الــجــديــد ـ
ــنــــوان لـــعـــاقـــات مــلــتــهــبــة، كـــان  هــــي عــ
غبار الفوضى العارمة التي اجتاحت 
الشرق الأوســط منذ عــام 2011 يستر 
المــــــدى الــــنــــاري الــــــذي بــلــغــتــه، بــعــدمــا 
ــــزاء جــوهــريــة مـــن ســيــادة  الــتــهــمــت أجـ
واستقرار، وحتى مصير دول أعضاء 
فـــي مـــا يــســمــى »الــجــامــعــة الــعــربــيــة«. 
العربي« رسم  »الربيع  ثــورات  أعــادت 
خــريــطــة الـــشـــرق الأوســـــــط، واســتــنــفــر 
المتربّصون من أرباب الثورة المضادة 
لــــانــــقــــضــــاض واخـــــتـــــطـــــاف الـــجـــنـــن 
الــثــوري قــبــل اســتــكــمــال شـــرط ولادتـــه 

التاريخية الطبيعية.
منذ عام 2011، بدت تركيا لاعباً شرق 
اللاعبين  بقية  شــأن  شأنها  أوسطياً، 
الإقليميين والــدولــيــن. وكـــان وصــول 
ــوان المسلمين« إلــى ســدة الحكم  »الإخـ
فــي مصر فــي تــمــوز/ يوليو 2011 قد 
أطـــلـــق أشـــرعـــة الأمـــــل بــتــحــقــق الــحــلــم 
»الإخـــوانـــي« بــمــشــروع الــدولــة ــــ الأمــة 
العثمانية  الخلافة  بأفول  انهار  الذي 

عام 1924.
ــى مــــوئــــل لــــقــــادة  ــ ــ ــت تــــركــــيــــا إلـ ــوّلــ ــحــ تــ
ــل عـــام  ــ ــفــــرون كـ ــنــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ الـــجـــمـــاعـــة الـ
لــاجــتــمــاع الــســنــوي فــيــهــا والــتــفــكــيــر 
رك 

ُ
ت »لــو  المستقبل. ولكن  في مشروع 

المقلب  فــي  ثمة  إذ  ونـــام«؛  لغفا  القطا 
الحلم  مــن يعمل على تقويض  الآخــر 
»الإخـــوانـــي« فــي مــهــده. وكـــان انقلاب 
حزيران ــــ يونيو/ تموز ــــ يوليو 2013 
سعودي  بتمويل  مرسي  محمد  على 
انــهــيــار ذلـــك الحلم،  ــــ إمـــاراتـــي بــدايــة 
والذي فجّر غضباً تركياً عارماً، وشكّل 
فاتحة مسار من الخصومة، ليس بين 
تــركــيــا ومــصــر الــســيــســي فــحــســب، بل 
بينها وبين »محور الشر«، الذي يضم 

السعودية والإمارات ومصر.
اختار اللاعبان السعودي والإماراتي 
ــن نـــــوع مــخــتــلــف،  ــد اشـــتـــبـــاك مــ ــواعــ قــ
وقرّرا الهروب إلى الأمام في المواجهة 
مع أنقرة. وكانت محاولة الانقلاب في 
منتصف تموز/ يوليو 2016 الرسالة 
الــصــاعــقــة الــتــي وصــلــت إلـــى الرئيس 
ــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، مــن  ــركـــي، رجـ ــتـ الـ
أبـــو ظــبــي والـــريـــاض. أدرك إردوغــــان 
أن خــصــومــه أحــرقــوا مــراكــب الــعــودة، 
وأن المعركة لا حدود لها، وقد تخترق 

القصر الرئاسي.
فــي ليبيا، كــمــا فــي ســوريــا والــعــراق، 
ــــزاع الــتــركــي  ــنـ ــ وفـــــي قـــبـــرص حـــيـــث الـ
ــــــــــ الـــيـــونـــانـــي، ثـــمـــة شـــعـــاع مــواجــهــة 
ــســع بــســعــة الــغــضــب والــحــلــم لــدى 

ّ
يــت

أطـــراف الــصــراع كــافــة. فــالــصــراع هذه 
المــرة بلا جبهات، وهــذا هو معنى أن 
يكون صراع محاور، إنه أشبه بلعبة 
الجنود  تحريك  يتمّ  الشطرنج، حيث 
ـــاع بـــحـــســـب الـــفـــرصـــة  ــقــ ــ ـــلـــــوك والـ والمــ

الـــســـاحـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، والــــــــذي لا تــــزال 
ــريـــاض وأبــــو ظــبــي تــضــخــان المـــال  الـ
أن  إلا  والــســاح والذخيرة من أجله، 
المــصــريــة من  العسكرية  الــقــيــادة  فــي 
يرفض الامتثال لرغبات السعوديين 
ــاراتـــــيـــــن فــــي إقــــحــــام الــجــيــش  والإمـــ
المـــصـــري فـــي حــــروب اســتــنــزاف غير 
مــأمــونــة الـــعـــواقـــب. يــنــبّــه هــــؤلاء إلــى 
الضاغطة في  الاقتصادية  المشكلات 
مصر، والتي من المقدّر لها أن تتفاقم 
بــطــريــقــة غــيــر قــابــلــة لــلــســيــطــرة فــور 
ــلــون 

ّ
ــهـــات، وهــــم يــفــض انـــــدلاع المـــواجـ

ــوال الــخــلــيــجــيــة لــدعــم  ــ اســتــغــال الأمــ
الاقــتــصــاد المــصــري والاقــتــصــار على 
دعــــم حــــرب الـــوكـــالـــة لــتــأديــة المــهــمــة، 
ــات فـــي عـــداد  ولا ســيــمــا أن حــفــتــر بــ
ــد، بـــعـــد ســيــطــرة  ــريــــن لـــــأبـــ الــــخــــاســ
قــوات »الــوفــاق« على مدينة ترهونة 
)جنوبي شرقي العاصمة طرابلس(، 
المــعــقــل الــرئــيــس لمــا تــبــقــى مــن قــواتــه 
غرباً، بعد خسارته مدناً أخرى مثل 

صبراتة والعجيلات.
تنعكس المعركة الشاملة بين المحورين 
والثقافية  الإعلامية  المستويات  على 
والــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة. فــي منتصف 
نــــيــــســــان/ أبـــــريـــــل المــــــاضــــــي، أعـــلـــنـــت 
إلى  الوصول  أنها حجبت  السعودية 
تموّلها  التي  التركية  الأنــبــاء  وكــالات 
ــة إلــــى الـــعـــديـــد من  ــافـ الــــدولــــة، بـــالإضـ
تركيا  الأخــرى. وردّت  التركية  المواقع 
بخطوة مماثلة، ومنعت الوصول إلى 
السعودية  العديد من وكــالات الأنباء 

والإماراتية.
كذلك، وفي خطوة لافتة، أقدمت أمانة 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، الــــريــــاض، في 
المنصرم،  يونيو  حــزيــران/  منتصف 
الــســلــطــان العثماني  ــم  ــة اسـ ــ عــلــى إزالـ
أحد شوارعها  القانوني من  سليمان 

بأنها  خــطــوة وصــفــت  فــي  الرئيسية، 
إعلان قطيعة نهائية مع تركيا.

فـــي مــنــتــصــف أيـــــار/ مـــايـــو المـــاضـــي، 
نقلت وكالة »الأناضول« عن الرئيس 
فيها:  قــال  نارية  التركي تصريحات 
ــــن نــخــلــي الـــســـاحـــة لأيّ مــــن قـــوى  »لـ

الـــشـــر بــــــدءاً مــــن مــنــظــمــة غـــولـــن إلـــى 
بــي كــا كـــا، ومـــن الــلــوبــيــات الأرمــنــيــة 
والرومية، وصولًا إلى محاور العداء 
ر 

ّ
ــيـــج«. وحـــــذ ــلـ الـــتـــي مـــصـــدرهـــا الـــخـ

أقــطــاي،  يــاســن  مستشار إردوغـــــان، 
ــل فــي الشأن 

ّ
الــتــدخ دول الخليج مــن 

تـــمـــادي بعض  »إن  وقــــــال:  ــتـــركـــي،  الـ
وتدخلها  عدوانها  في  الخليج  دول 
في الشأن السياسي التركي ستكون 
له آثار سلبية وعواقب وخيمة على 

تلك الدول أو الدويلات«.
تـــلـــك ردود  الـــتـــصـــريـــحـــات  وفــــجّــــرت 
فعل غاضبة وسط أنصار النظامين 
السعودي والإماراتي، والذين أطلقوا 
ــدّد  ــهـ ــا بــــعــــنــــوان »إردوغــــــــــــان يـ ــمــ وســ
الــخــلــيــجــيــن«، ســكــبــوا فــيــه مــواقــف 
ــة بـــمـــقـــتـــطـــفـــات مـــــن ســـيـــرة  ــفـــوعـ مـــشـ

المــــعــــارك الــــغــــابــــرة، ومـــعـــطـــوفـــة عــلــى 
الاقتصادية  العلاقات  مطالبة بقطع 

والدبلوماسية مع تركيا.
خيار الهروب إلى الأمام بدأ خليجياً، 
ــــ بعد تبدّل موازين القوى في  وصار 
ليبيا ــــ تركياً. ولدى الأخيرة ما تقاتل 
بــشــراســة مــن أجــلــه هــنــاك، ولـــن تقبل 
القاهرة  فــقــرار  بسهولة.  عنه  التنازل 
والرياض وأبو ظبي اللعب في المنطقة 
المسألة  في  ولا سيما  تركياً،  المحرّمة 
الـــقـــبـــرصـــيـــة ومــــشــــاريــــع الــــغــــاز شـــرق 
المــتــوســط، يــدفــع أنــقــرة إلــى الاحتفاظ 
بالورقة الليبية حتى النهاية للضغط 
ــقــــت مــنــهــا  ــلــ عــــلــــى مــــصــــر الـــــتـــــي انــــطــ
يونانية  ــــ  )مصرية  ثلاثية  اتفاقيات 
ــاز،  ــغــ ــــن الــ ــة( لــلــتــنــقــيــب عـ ــيـ ــبـــرصـ ـــــــــــــ قـ
استكمال  على  الطريق  لقطع  وأيــضــا 
مــشــروعــات مصر والــيــونــان وقبرص 
بـــــخـــــصـــــوص الــــتــــنــــقــــيــــب وخـــــطـــــوط 
أوروبـــا، وبما يجهض  إلــى  التصدير 
مــحــاولات رســم الــحــدود البحرية بين 
البعد  هنا،  يُغفل،  لا  واليونان.  مصر 
العاجل  التركي  التحرّك  في  الــســوري 
 المعارك الليبية، والمتمثل في 

ّ
على خط

استيعابي  ان 
ّ
ــز خــ إلـــى  ليبيا  تــحــويــل 

إدلــب  فــي  المــكــدّســن  المقاتلين  لفائض 
الــســوريــة، والــذيــن شــكّــلــوا قلقاً دائماً 
متعاظماً، وتسبّبوا في تأخير موعد 
المعركة السورية ــــ الروسية ــــ الإيرانية 
ــادة مــــا تـــبـــقـــى مــــن الأراضـــــــي  ــعــ ــتــ لاســ

السورية.
وفي النتائج، تحوّلت تركيا إلى لاعب 
فــاعــل فـــي المـــيـــدان الــلــيــبــي، ولا سيما 
بعد الاتفاقية الدفاعية التي أبرمتها 
السرّاج،  عــام 2019 مع حكومة  نهاية 
القاهرة والرياض  اعتراض  على رغم 
وأبــو ظبي وعواصم أوروبــيــة عليها. 
الاتفاقية تركيا فرصة ذهبية  منحت 
للتحرّك العسكري والسياسي بغطاء 
رســـمـــي، وتــالــيــا تــعــزيــز نــفــوذهــا عبر 
السيطرة على القواعد الاستراتيجية 
الــذي عجزت روسيا  في ليبيا )الأمــر 
من  يحسّن  بما  عليه(،  الحصول  عــن 

شروطها في المسألة السورية.
بــعــد خــســارة حــفــتــر لمــنــاطــق حيوية 
ــــرق، وفـــشـــلـــه فــــي الــــوصــــول  ــــشـ فــــي الـ
إلــى الغرب، بــات الكلام عن مبادرات 
الأزمــة  لحل  أممية  حتى  أو  مصرية 
الميدان  جـــدوى، لأن  ذي  غير  الليبية 
يــفــرض مــنــطــقــه ومـــبـــادرتـــه الــبــديــلــة. 
وتــنــظــر أنـــقـــرة إلـــى مـــبـــادرة الــقــاهــرة 
في 8 حزيران/ يونيو المنصرم على 
أنها تسديدة خارج الوقت الرسمي، 
فــي مــحــاولــة مــكــشــوفــة لإنــقــاذ قــوات 
الليبية.  الــرمــال  الغرق في  حفتر من 
ــر مــزيــد عــنــاء لفهم  ــب الأمــ

ّ
ولا يــتــطــل

أن المــبــادرة هي رسالة إلــى إردوغــان 
قــطــف  ــتـــعـــجـــال  اسـ دون  لــلــحــيــلــولــة 

انتصارات حلفائه.
وفي نهاية المطاف، ثمة صراع محاور 
ي 

ّ
تدور رحاه على زعامة العالم السن

وثقلها  العثماني  بــإرثــهــا  تركيا  بــن 
الاســتــراتــيــجــي مــن جــهــة، وبـــن مصر 
بـــمـــركـــزيـــتـــهـــا الـــعـــربـــيـــة والـــســـعـــوديـــة 
ــــي وســــيــــطــــرتــــهــــا عــلــى  ــالــ ــ بـــثـــقـــلـــهـــا المــ
الحرمين الشريفين من جهة أخرى، مع 
ق 

ّ
الإشــارة إلى أن الرياض، حين يتعل

الأمــــر بــزعــامــة الــعــالــم الإســــامــــي، لن 
تقبل مبدأ الشراكة لا مع مصر ولا مع 
تركيا ولا مــع أيّ بلد آخــر؛ فهي تــراه 

امتيازاً حصرياً لها.

صراع المحاور: 

رمال الزعامة في ليبيا

في القيادة 

العسكرية المصرية 

من يرفض الامتثال 

لرغبات السعوديين 

والإماراتيين

 شيء يجري في 
ّ

كل

الهواء الطلق بين أنقرة 

وخصومها ولا سيما 

القاهرة والرياض

 
ّ

كل تــحــدّدان طبيعة  اللتين  والــخــدعــة 
معركة.

دعـــــمـــــت تــــركــــيــــا حــــكــــومــــة »الــــــوفــــــاق 
ــنــــي« فــــي لــيــبــيــا بــــقــــيــــادة فــائــز  ــوطــ الــ
ــــن الـــفـــصـــائـــل  ــة مـ ــ ــــومـ ــــدعـ الـــــســـــراج والمـ
»الجيش  قائد  فــي مقابل  الإســامــيــة، 
الـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد خليفة  الـــوطـــنـــي« 
السعودية ومصر  مــن  المــدعــوم  حفتر 
والإمــارات والأردن. خسارة حفتر في 
مــعــارك الــغــرب الــلــيــبــي كــانــت فاصلة 
ــقــــال الـــــصـــــراع إلــــــى نــقــطــة  ــتــ لـــجـــهـــة انــ
مــصــيــريــة يـــتـــقـــرّر عــلــى أســـاســـهـــا مَــن 
الليبية  يبقى ومَن يرحل في المعادلة 

الميدانية، وتالياً السياسية.
ــرة الــــتــــاريــــخــــيــــة مــا  ــ ــ ــذاكـ ــ ــ لــــيــــس فـــــي الـ
يسعف. فما يفرّق تركيا ومصر أكثر 
عن  يخبر  والــتــاريــخ  يجمعهما،  مــمــا 
ــادّ بــيــنــهــمــا، وأن خــضــوع  ــ تـــجـــاذب حـ
ــة حــقــبــا من  ــانـ ــتـ ــرة لــحــكــم الآسـ ــاهـ ــقـ الـ
ع مصر 

ّ
الزمن العثماني لم يخمد تطل

إلــى الــريــادة فــي الــشــرق. وكــانــت ثــورة 
القطيعة  بــدايــة   1952 يــولــيــو  تــمــوز/ 
الــنــهــائــيــة بـــن الــبــلــديــن، بــعــد إطــاحــة 
النظام الملكي، بإرثه العثماني. لاحقاً، 
أدى الانــبــعــاث الــقــومــي الــعــروبــي من 
ـــ عـــبـــد الـــنـــاصـــر، والــتــمــفــصــل  ـــ ـــ مـــصـــر ـ
القاهرة  )انحازت  للتحالفات  الجديد 
ــي، فــيــمــا  ــاتــ ــيــ ــوفــ ــســ إلـــــــى المـــعـــســـكـــر الــ
انحازت أنقرة إلى المعسكر الأميركي( 
ــبـــاعـــد بــــن الـــبـــلـــديـــن،  ــتـ ــى تــــزايــــد الـ ــ إلــ
وفـــي الــوقــت الــــذي لــم يــقــرّب فــيــه ذلــك 
بــــن الــــريــــاض وأنـــــقـــــرة، حـــيـــث بــقــيــت 
على  ظها 

ّ
بتحف متمسّكة  الــســعــوديــة 

أيّ تقارب مع تركيا لأسباب تاريخية 
وأيديولوجية واستراتيجية.

التي  المــيــاديــن  هــي  الخارجية  الملفات 
ــــراع عــلــيــهــا بــــن أنـــقـــرة  يـــحـــتـــدم الـــــصـ
والــقــاهــرة والـــريـــاض وأبــــو ظــبــي. في 
ــــزوف مــصــر  ــــان عــ الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، كـ

عــن دعـــم المــوقــف الــتــركــي فــي المحافل 
ــة فـــــي المــــســــألــــة الـــقـــبـــرصـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
يــكــافــئ، مــن وجــهــة الــنــظــر الــنــاصــريــة، 
تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية. 
يــخــتــلــف الــــحــــال فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن، 
تركيا إردوغان تعيب على السعودية 
ــاذل مــــن الــــقــــدس فــي  ــتــــخــ مـــوقـــفـــهـــا المــ
قضية »صفقة القرن«. وكان إردوغان 
ــي أواخــــــر  ــ ــة فـ ــعــــوديــ ــد خــــاطــــب الــــســ ــ قـ
كانون الثاني/ يناير الماضي بالقول: 
»أحـــزن عند النظر إلــى مــواقــف الــدول 
السعودية،  رأســهــا  الإســامــيــة، وعلى 
ــم يـــصـــدر مــنــهــا أي تــصــريــح  حـــيـــث لــ
)رافض لصفقة القرن(، فمتى سنسمع 
ــراء آل  ــ صـــوتـــكـــم؟«. وردّ عــلــيــه أحـــد أمـ
سعود، وهو عبد الرحمن بن مساعد، 

ــذ أولًا مــا هــــدّدت بتنفيذه 
ّ
: »نــف

ً
قــائــا

ــيــــل حــــن أعــــلــــن تـــرامـــب  ــرائــ تــــجــــاه إســ
ــر نـــقـــل الــــســــفــــارة إلـــى  ــثــ قـــبـــل عـــــام وأكــ
القدس... كان هذا في تصريح عنتري 
يــحــدث  لـــم  ولـــكـــن  الآن...  كــتــصــريــحــك 

شيء مما زعمت أنك ستقوم به...«.
ســـلـــك صــــــراع المــــحــــاور دربــــــا شــائــكــا، 
وطــــــاول مــلــفــات حــيــويــة تــشــمــل غــزة 
وقــبــرص والـــعـــراق وســـوريـــا، وصـــولًا 
المصري  ــــ  التركي  الخلاف  ليبيا.  إلــى 
ــفــجّــر ســريــعــا، 

َ
فــي المــســألــة الــســوريــة ت

وحــســمــت الــقــاهــرة مــوقــفــهــا فــي وقــت 
مبكر بعد انقلاب تموز/ يوليو، حيث 
أعلنت دعمها للرئيس السوري بشار 
الأسد حتى قبل أن تبدأ الرياض وأبو 
ظــبــي إعــــــادة الــتــمــوضــع فـــي ســنــوات 
لاحـــقـــة. كــمــا بــــدا الـــخـــاف الـــتـــركـــي ــــ 
الكردية،  المسألة  فــي  جليّاً  الخليجي 
كــمــا تــخــبــر زيـــــــارات ثـــامـــر الــســبــهــان، 
العربي،  الخليج  الدولة لشؤون  وزير 
إلــــى مــنــاطــق شــرقــي الــــفــــرات، ولــقــاؤه 
قيادات »قوات سوريا الديموقراطية« 
ــه، تــركــيــا،  ــــذي لا تــفــســيــر لـ )قـــســـد(، والـ

سوى كونه مناكفة سعودية.
انتقادات  على  التركي  الـــرد  يتأخر  لــم 
التي  الـــســـام«  »نــبــع  لعملية  الـــريـــاض 
الــفــرات في  فــي شــرقــي  أطلقتها تركيا 
حيث   ،2019 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن 
ــة آنـــــذاك  خـــاطـــب إردوغــــــــــان الـــســـعـــوديـ
الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  بــــالــــقــــول: »إن عـــلـــى 
أن  ــرآة، قبل  المـ فــي  أن تنظر  السعودية 
ــــام«. وقـــابـــل  ــــسـ تــنــتــقــد عــمــلــيــة نـــبـــع الـ
موقفها بموقف مضادّ من الحرب على 
: »على السعودية أن تنظر 

ً
اليمن، قائلا

ــرآة، مــن أوصــــل الــيــمــن إلـــى هــذه  ــ فــي المـ
الآن؟  اليمن  الحالة؟ كيف هي أوضــاع 
ألـــم يــمــت آلاف الأشــخــاص فــي اليمن؟ 
ذلـــك«.  تــقــدّمــوا حــســاب  أن  أولًا  عليكم 
ــقـــول: »أمـــا  ــالـ وعــــــرّج عــلــى الــســيــســي بـ
رئيس النظام في مصر، فلا تتكلم أبداً، 

فأنت قاتل الديموقراطية في بلدك«.
ــل مــوجّــهــة  ــائــ فــــي لـــغـــة إردوغـــــــــان رســ
الــرأي  ومــقــصــودة، فهو يلعب بــورقــة 
بالكارثة  السعودية  يذكّر  حين  العام 
الإنسانية التي تسبّبت بها في اليمن، 
فـــي مــواجــهــة  يــذكّــرهــا بضعفها  كــمــا 
حـــركـــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، وعــجــزهــا عن 
منشآتها  الجوية ضــدّ  الهجمات  درء 
الــنــفــطــيــة. وهـــو هــنــا يــخــاطــب أنــصــار 
الــنــظــام الـــســـعـــودي، ويـــامـــس صميم 
ــتـــي تـــمـــرّغـــت فــي  ــعـــود الـ كــــرامــــة آل سـ

الوحل اليمني.
عـــلـــى الــجــبــهــة الـــتـــركـــيـــة ــــــــــ المـــصـــريـــة، 
اســتــضــافــت الـــقـــاهـــرة فـــي الــثــامــن من 
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2014 قمة  تــشــريــن 
ثـــاثـــيـــة جـــمـــعـــت الـــســـيـــســـي ورئـــيـــس 
ساماراس،  أنطونيس  اليونان  وزراء 
ــكــــوس  ــيــ ــــي نــ ــــرصــ ــبــ ــ ــقــ ــ والـــــــرئـــــــيـــــــس الــ
ــان عــنــوان القمّة  أنــاســتــاســيــادس، وكـ
»مواجهة  المصرية  الصحافة  بحسب 
أطـــمـــاع أنـــقـــرة فـــي المـــنـــطـــقـــة«، وبــحــث 
القبرصية  الغاز  حقول  ربــط  إمكانية 
ــــي مـــصـــر.  ــة فــ ــيــ ــرولــ ــتــ ــبــ ــآت الــ ــنــــشــ ــالمــ بــ
 2019 ســـبـــتـــمـــبـــر  أيــــــلــــــول/   11 وفـــــــي 
أجــــــرى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي 
الــســابــق، إبــراهــيــم الــعــســاف، لــقــاءات 
مــع المــســؤولــن فــي قــبــرص، فــي زيــارة 
ــــى لمـــســـؤول ســـعـــودي رفــيــع،  هـــي الأولـ
وتــبــطــن رســـالـــة واضـــحـــة إلـــى تــركــيــا، 
ولا سيما من ناحية تصريح العساف 
بدعم موقف نيقوسيا في خلافها مع 

الغاز في  التنقيب عن  أنقرة في شأن 
شرق المتوسط، وهو ما وصفته قناة 

»AHABER« التركية بـ«الصفيق«.
مــا يـــراد مــن مــصــر خليجياً أبــعــد من 
والتلويح  الإعــامــي  الضجيج  مجرد 
ــار الــــعــــســــكــــري. صـــحـــيـــح أن  ــيــ ــالــــخــ بــ
مـــصـــر هــــي الــــقــــوة الــعــســكــريــة الأكـــبـــر 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، لكن دخــولــهــا في 
حــروب  أو  تقليدية  مباشرة  مواجهة 
ــام  الــــوكــــالــــة ضـــــدّ تـــركـــيـــا يــضــعــهــا أمــ
ــــدارة، وقـــد يــخــدم، نسبياً،  امــتــحــان جـ
الــســعــودي فــي صــرف الأنظار  النظام 
ــة خـــســـارتـــه الــعــســكــريــة في  عـــن فـــداحـ
الــريــاض عاجزة  اليمن، حيث لا تــزال 
عن تصميم »إخــراج لائــق« لورطتها. 
معارك ليبيا، بقدر ما تنقل جــزءاً من 
الاهتمام الإعلامي الإقليمي والدولي، 
ــراع مع  تــفــتــح فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــصـ
تركيا على أفــق أوســـع، وتـــزجّ بمصر 
في الواجهة. قد تجد القاهرة مبررات 
ــــع أنـــــقـــــرة، لــكــن  ــة لـــلـــمـــواجـــهـــة مـ ــيـ ــافـ كـ
السؤال: هل هذا هو الخيار الصائب؟

كانت تركيا، في عهد عمر البشير، قد 
حصلت في تشرين الثاني/ نوفمبر 
اســـتـــراتـــيـــجـــي  ــاز  ــيــ ــتــ امــ عـــلـــى   2018
تأهيل  وإعـــادة  بمنحها حق تطوير 
ــة شــــرق  ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ جــــــزيــــــرة ســــــواكــــــن الــ
الـــســـودان فــي الــبــحــر الأحــمــر، والــتــي 
وصفت بأنها قاعدة عسكرية تركية. 
السوداني حفيظة مصر  القرار  أثــار 
 لأسبابه، 

ّ
والسعودية والإمــارات، كل

فكان قرار إسقاط البشير عبر انقلاب 
عسكري مشابه لانقلاب مصر في 3 
بـــالـــدمـــج بين  يــولــيــو 2013،  ــمـــوز/  تـ
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة والــتــرتــيــبــات 

العسكرية.
 المـــعـــارك في 

ّ
ــــول تــركــيــا عــلــى خــــط دخـ

لـــيـــبـــيـــا، عـــبـــر إرســــــــال ســفــيــنــة تــحــمــل 
ــلـــة بــأســلــحــة  ــمّـ اســــــم »أمــــــــــــــازون« مـــحـ
إلــى ميناء طرابلس  وآلــيــات عسكرية 
الفصائل  لسيطرة  الخاضعة  الليبية 
الإسلامية في 18 أيار/ مايو الماضي، 
كـــان هــو الآخــــر مــصــدر تــهــديــد للأمن 

القومي المصري.
الــقــلــق الــســعــودي مـــن تــعــاظــم الــنــفــوذ 
التركي في المنطقة لم يعد خافياً. بعد 
مقتل الإعلامي جمال خاشقجي داخل 
اسطنبول  فــي  الــســعــوديــة  القنصلية 
 ،2018 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن   2 فـــي 
ــا تــبــقــى من  ــادة المـــحـــوريـــن مـ ــ ــرق قـ ــ أحـ
تبدّلت  أنــقــرة  لــلــتــقــارب. لهجة  فـــرص 
بعد مقتل خاشقجي، وأخــذت وتيرة 

تصعيدية ممنهجة.
ــواء الــطــلــق  ــهــ  شــــيء يـــجـــري فـــي الــ

ّ
كــــل

ــا، ولا ســيــمــا  ــهـ ــرة وخـــصـــومـ ــقــ بــــن أنــ
الـــقـــاهـــرة والــــريــــاض. فـــي الــســابــع من 
أصدر  الماضي،  يناير  الثاني/  كانون 
مــجــلــس الـــــــوزراء الـــســـعـــودي بــرئــاســة 
الملك سلمان بياناً شديد اللهجة ضدّ 
التدخلات التركية في ليبيا، ووصفها 
ــريــــح  ــاك واضـــــــــح وصــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا »انـ ــهــ ــأنــ بــ
ــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــن، ومـــخـــالـــف  ــ ــقــ ــ ــ ل
مجلس  اه 

ّ
تبن الــذي  العربي  للموقف 

جــامــعــة الــــدول الـــعـــربـــيـــة...«. جـــاء ذلــك 
بــعــد إعــــان تــركــيــا، عــلــى لــســان كــبــار 
عسكريين  خــبــراء  إرســـال  مسؤوليها، 
»الــوفــاق«  لــدعــم حكومة  وفـــرق تقنية 

برئاسة فائز السرّاج.
لعقود طويلة، كانت القاعدة المصرية 
ــتــــعــــامــــل مـــــع مـــــا يـــعـــتـــقـــد أنـــهـــا  فـــــي الــ
تــهــديــدات إيــرانــيــة هــي »أمـــن الخليج 

مـــن أمـــن مـــصـــر«، ولــكــن بــعــد الــدخــول 
الــتــركــي إلـــى ليبيا أصــبــحــت الــقــاعــدة 
على النحو الآتي: »أمن مصر من أمن 
الــخــلــيــج«، وأن حــمــايــة مــصــر ليست 
أمــنــا قــومــيــا مــصــريــا فــحــســب، بــل هي 
أمــن قــومــي عــربــي لمنع »ابتلاعها من 
دولــــــة إقــلــيــمــيــة مــتــربــصــة كــتــركــيــا«. 
تــركــيــا  وجــــــــود  ــول  ــبــ قــ يـــمـــكـــن  لا  وإذ 
عــلــى حـــــدود مـــصـــر، »لا يــمــكــن قــبــول 
الــحــوثــيــن عــلــى حــــدود الــســعــوديــة«، 
في  مقالة  فــي  الحميد  طـــارق  بحسب 
»عــكــاظ« السعودية فــي 22 حــزيــران/ 
وبين  )بيننا  بعنوان  الــجــاري  يونيو 
ــــة«(، اســـتـــعـــاد  ــكّـ ــ ــــسـ مـــصـــر »مـــســـافـــة الـ
فيها تــصــريــح الــســيــســي الــشــهــيــر عن 
دعم مصر لــدول الخليج في مواجهة 

الأخطار الأمنية الخارجية.
منذ بداية العام الجاري، تبدّلت قواعد 
الــتــدخــل الــتــركــي فـــي ســـوريـــا ولاحــقــا 
ليبيا، وتبدّلت معها قواعد الاشتباك، 
ــعـــت ســـخـــونـــة المـــعـــارك  ــراجـ ومـــــا إن تـ
فـــي ســـوريـــا، حــتــى بــــدت لــيــبــيــا بـــؤرة 
ــدّ ســخــونــة. لا يخفى  ــ المـــواجـــهـــة الأشــ
استغلال الخليجيين للمسألة الليبية 
له من قضية أمن قومي لمصر، 

ّ
بما تمث

وبالتالي توظيفها كورقة في الصراع 
التركي ــــ السعودي/ الإماراتي.

فـــي نــيــســان/ أبـــريـــل المـــاضـــي، لحظت 
حكومة الــســرّاج بـــوادر تــحــرّك ثلاثي، 
لدعم  مــصــري،  ــــ  إمـــاراتـــي  ــــ  ســعــودي 
ــانـــت قــــد مُــنــيــت  ــتـــي كـ قــــــوات حــفــتــر الـ
الدعم  تعاظم  بفعل  فــادحــة  بخسائر 
التركي لخصومها. طائرات عسكرية 
مــحــمّــلــة بــأســلــحــة وعـــتـــاد هــبــطــت في 
قاعدة الخادم شرق ليبيا لدعم حفتر، 

ووقف تقهقره في غرب البلاد.
الإعــامــي على  التحريض  على رغــم 
ــــول الـــقـــوات المــصــريــة إلــى  خـــيـــار دخـ

خضوع القاهرة لحكم 

الآستانة حقباً من الزمن 

العثماني لم يخمد 

ع مصر إلى الريادة 
ّ
تطل

في الشرق )أ ف ب(

ملف

محمد نور الدين

ل في ليبيا، وهو الأمر الذي كبح نسبيّاً جماح التقدّم 
ّ
على الرغم من التهديدات المصرية بالتدخ

ل التركي في مصر من 
ّ
لين الأتراك يقاربون التدخ

ّ
التركي على جبهة سرت ــــ جفرا، فإن المحل

انتشاءها  أكثر من زاويــة تعكس تعقيدات المشهد والاحتمالات. في وقت تواصل فيه تركيا 
بالتقدّم في ليبيا ووجودها في سوريا والعراق وشرقي المتوسط، محتفلة منذ يومين بالذكرى 
القبائل  أوّل فرقة عسكرية برية أسستها  أن  البرية على أســاس  القوات  2229 على تأسيس 
والعشائر التركية تعود إلى عام 209 قبل الميلاد في عهد الحاكم موتان )ميتيه خان( الذي 
الصينية  لت تهديداً للإمبراطورية 

ّ
والتي شك الصين  نو في شمال غرب  إمــارة هيونغ  أسس 

وكانت جزءاً من إمبراطورية الهون الكبرى!
يرى ياشار قايا، أوّل وزير خارجية في سلطة حزب »العدالة والتنمية«، والذي افترق عنها لاحقاً 
وكان سفيراً لتركيا في مصر بين 1995 و1998، أن مصر تقارب الوضع في ليبيا من زاوية أن 
لون خطراً وجودياً عليها. لذلك فلن تألو جهداً لوضع كل ثقلها على 

ّ
»الإخوان المسلمين« يشك

»الإخوان المسلمين«. ويقول  الساحة من أجل منع تعاظم قوة حكومة »الوفاق الوطني« الموالية لـ
ياقيش إن مدى خطورة »الإخـــوان« على مصر، بنظر المصريين، هو تماماً كما هي خطورة 
ر ياقيش من أنه إذا أرسلت مصر جنوداً إلى 

ّ
حزب »العمّال الكردستاني« على تركيا. ويحذ

ليبيا فإن احتمال المواجهة العسكرية بين تركيا ومصر سيكون قائماً. وقال إن التوصّل إلى 
ل 

ّ
حل دبلوماسي لا يزال ممكناً، لكن الدبلوماسية في هذه اللحظة لا تعمل. وأضاف إن التدخ

 نظراً إلى عدم وجود عوائق طبيعية. كما أن رؤساء 
ً
المصري العسكري في ليبيا سيكون سهلا

القبائل الموزعة على جانبي الحدود سيكونون في تعاون مع مصر. ويقول ياقيش إنه ما لم 
تصل تركيا ومصر إلى حلول وسط، فلا مفر من الصدام بينهما في ليبيا.

ويقول الرئيس السابق لاستخبارات الجيش التركي الجنرال المتقاعد إسماعيل حقي بكين، في 
حوار مع صحيفة »ميلليت« إن دخول تركيا على خط الوضع في ليبيا غيّر المعادلات. لكن أحداً 
لا يريد لطرف واحد أن يحقق انتصارات كاملة. من هنا، توقف العملية العسكرية التركية عند 
ذ عبد الفتاح السيسي تهديداته؟ يتساءل بكين ويجيب: لا. لا 

ّ
بوابة سرت ــــ جفرا. لكن هل ينف

يستطيع، ويتابع: »نعم يمكن أن يستعرض السيسي قوّته، لكن الطريق إلى سرت طويلة بقدر 
 .»

ً
العالم. لذلك من الصعب عليه الدخول في حرب وزجّ وحداته ودباباته هناك. هذا ليس سهلا

ويقول، بخلاف وجهة نظر ياشار ياقيش، إن »احتمال المواجهة بين مصر وتركيا غير قائم. 
يمكن التصارع بالوكالة، لكن لا أظن أن مصر سترسل قوات إلى ليبيا وتتقدم إلى سرت. هذا 
غير ممكن«. ويتطرّق بكين إلى جانب آخر من المسألة بالقول إن مصر قريبة من ليبيا، بعكس 
تركيا البعيدة. مع ذلك، فإن تركيا أرسلت مرّتين طائراتها إلى ليبيا، أمّا مصر فلم تقم بذلك. 
وهذا مرده إلى أن الولايات المتحدة لا تريد لمصر أن تفعل ذلك، فيما هناك لقاءات وتعاون بين 
تركيا والولايات المتحدة. ويقول بكين إن »الولايات المتحدة تعمل على عرقلة روسيا والقوى 
التي تدعمها روسيا. وهذا يقف خلف التعاون التركي ــــ الأميركي. الولايات المتحدة لا تصرّح 
ل المصري هناك غير وارد. تركيا تظهر 

ّ
علناً، لكنها تدعم ضمناً تركيا. لذلك أيضاً فإن التدخ

كما لو أنها هناك بمفردها، غير أن هذا غير صحيح. الولايات المتحدة موجودة خلف تركيا. لذا، 
فإن إسرائيل لا ترفع صوتها«. ويقول بكين: لا أحد يريد نشوب حرب واسعة في ليبيا لأنها 
ستمتد إلى السودان وتشاد وأوروبــا وستخرج موجة هجرة واسعة إلى أوروبا التي لا تريد 
مثل هذه الهجرة. وسينتهي الأمر بتمركز روسيا والصين في ليبيا وهو ما لا تريده واشنطن. 
الولايات المتحدة مساعدات سنوية بقيمة ثلاثة مليارات دولار  ويضيف إن مصر تأخذ من 
وتشتري منها السلاح، ولمصر مشكلات مع إثيوبيا وأخرى في سيناء، لذلك فإن استعراض 

القوة في ليبيا هدفه ردع تركيا ليس إلا.
ويرى محمد علي غولير في صحيفة »جمهورييت« أن الدفع نحو صدام تركي ــــ مصري في 

ليبيا سيؤدي إلى:
ــــ منح موسكو ميزة في التفاوض والمساومات مع أنقرة.

ــــ استفادة جبهة مصر ــــ إسرائيل ــــ اليونان ــــ قبرص اليونانية.
ــــ استفادة إسرائيل ومعها أميركا لتسهيل تطبيق مشروع ضم الأراضي في الضفة الغربية.

تركيا  توافق  إمكانية  نهائياً  تركيا ومصر سيلغي  بين  الــصــدام  هــذا  مثل  إن  غولير  ويقول 
الأقــوى ولا يمكن مقارنة  أن تركيا هي  البحرية بينهما. ويــرى  الحدود  ومصر على ترسيم 

مصر بتركيا عسكرياً. لذلك فإن السيسي، بتهديداته، يعمل على:
ــــ كبح العملية التركية.

ــــ استدراج الولايات المتحدة إلى موقف أكثر حياداً.
ــــ استدراج المساعدات من السعودية والإمارات.

ــــ الدفع بروسيا، المتناقضة مع تركيا في ليبيا، للوقوف إلى جانب مصر.
مبادرة  رفضت  التي  تركيا،  ومعها  السراج  فايز  برئاسة  الوطني«  »الوفاق  إجبار حكومة  ــــ 

السيسي، إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ويقول غولير إن صداماً تركياً ــــ مصرياً في ليبيا، واتخاذ خط سرت ــــ جفرا حدوداً داخلية، 
يعني تقسيم ليبيا، وهذا يضرّ بتركيا لجهة ترسيمات الحدود البحرية في شرق المتوسط، 
مــع حكومة  تركي  اتــفــاق  أي  يطبّق  لــن  ليبيا حيث  فــي  لتركيا  الأجنبية  الــشــركــات  ومنافسة 
ليبيا بالاشتراك مع  الليبي. ويــرى أن من مصلحة تركيا أن تعمل في  الشرق  طرابلس على 

مصر وروسيا والتخلي عن »العمل المشترك« مع الولايات المتحدة.

ويرى الكاتب مراد يتكين أن مستقبل التعاون المشترك بين الولايات المتحدة وتركيا في ليبيا 
رهن بثلاثة عوامل: الأوّل، مصير صواريخ »أس ــــ 400« ومقاتلات »أف 36«. وهي مشكلة لا 
تخص الرئيس دونالد ترامب فقط، بل عالقة في الكونغرس المعارض لترامب. ومن دون حل 
الاقتصادية  العلاقات  في  مهمّة  تــطــوّرات  انتظار  السهولة  من  ليس  فإنه  الصواريخ،  مشكلة 
والتجارية بين البلدين. العامل الثاني، هو الوضع في سوريا وضرورة أن تتفهّم تركيا المسائل 
»العمّال الكردستاني« ولإيجاد حل في سوريا  »قوات حماية الشعب« الكردية المؤيدة لـ الأمنية لـ
يأخذ في الاعتبار المسألة الكردية. أمّا العامل الثالث، فهو الاعتراض الأميركي على أي تعاون 
تركي مع الصين في أفريقيا وفي مجال الأجهزة الطبية والأدوية وألا تكون تركيا بوابة الصين 

إلى أوروبا ومنع استخدام أجهزة »هواوي« في الدوائر الرسمية التركية.

سيناريو الصدام التركي ــ المصري: 

رابحون وخاسرون
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وبـــن مـــا حــمــلــتــه صـــواريـــخ مــضــادة 
ــائـــرات مــحــمــولــة عـــلـــى الــكــتــف،  ــلـــطـ لـ
مقاتلون،  أظهرت صــور نشرها  كما 
كذلك أظهرت صور أقمار اصطناعية 
نــشــاطــا لــقــطــع بــحــريــة تــركــيــة قــبــالــة 
مقاطع تظهر  نــشــرت  كما  مــصــراتــة، 
تدريبات  يتلقون  ســوريــن  مقاتلين 
في أحد المعسكرات جنوب طرابلس، 

إذ ربما يسهم هؤلاء في الهجوم. 
فــــي المـــقـــابـــل، تـــوجـــد عــــوامــــل تــؤجــل 
لتهديد  كــان  فقد  المــعــارك،  استئناف 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ ــــس المـــــــصـــــــري، عــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــســيــســي، والــــدعــــم الــفــرنــســي الـــذي 

نجاح محمد

الحرب  لكن  ليبيا،  في  القتال  تجمّد 
لم تنتهِ. تواصل قوات المشير خليفة 
حـــفـــتـــر حـــشـــد المـــقـــاتـــلـــن فـــــي ســـرت 
والتي  جنوبيها،  الواقعة  والــجــفــرة، 
تــحــوي قــاعــدة جــويــة يــتــمــركــز فيها 
مــقــاتــلــون يــتــبــعــون شــركــة »فــاغــنــر« 
ــا راجـــــــت أخــــبــــار عــن  الــــروســــيــــة، كـــمـ
زرع ألـــغـــام فـــي المــنــاطــق الــتــي يمكن 
 هـــجـــمـــات، عــلــى 

ّ
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا لــــشــــن

غــــرار مـــا جــــرى عــنــد الانـــســـحـــاب من 
جنوب العاصمة طرابلس. أما قوات 
حــكــومــة »الـــوفـــاق الــوطــنــي«، فتقول 
لكنها  المــعــركــة،  لــبــدء  إنــهــا مستعدة 
فـــي انـــتـــظـــار الأوامــــــــر. وعـــقـــب زيــــارة 
السفير  أيـــام، ضــمّ  وفــد أميركي قبل 
العسكرية الأميركية  وقائد »القيادة 
ــــوم(، وعـــقـــده  ــكـ ــ ــريـ ــ ــا« )أفـ ــيـ ــقـ ــريـ ــي أفـ فــ
اجــتــمــاعــا مـــع قـــــادة »الـــــوفـــــاق«، قــال 
آمــر »غــرفــة عمليات ســرت الــجــفــرة«، 
العميد إبراهيم بيت المال، إن نتائج 
الاجــتــمــاع »تــســيــر فــي جــانــب إكــمــال 
العمليات«، مشيراً إلى حاجتهم إلى 
منظومة دفاع جويّ لإطلاق الهجوم. 
منذ ذلــك الــحــن، لــم تتوقف طائرات 
ــة،  ــ ــراتـ ــ ــــصـ الــــشــــحــــن بــــــن تــــركــــيــــا ومـ

تــلــقــاه عــلــى لــســان نــظــيــره الــفــرنــســي 
ــل مـــــاكـــــرون، مـــفـــعـــول مــهــم  ــويـ ــانـ ــمـ إيـ
خـــفّـــف انــــدفــــاع تـــركـــيـــا. فـــالأخـــيـــرة لا 
ــزاع مــبــاشــر  ــ تـــريـــد أن تــــتــــورط فــــي نــ
الآن في  يـــودي بما حققته حتى  قــد 
لحضور  تخطّط  أنها  ليبيا، خاصة 
طــويــل الأمــــد. وســـط هـــذا التصعيد، 
دخلت الولايات المتحدة على الخطّ، 
ــتــــرجــــاع قـــدرتـــهـــا عــلــى  مـــحـــاولـــة اســ
المــــبــــادرة ومــســك خــيــوط المـــلـــف. لكن 
الاهتمام الأميركي ينصبّ في المقام 
ترسيخ  مــن  روســيــا  منع  على  الأول 
وجـــودهـــا هــنــا، كــمــا تـــحـــاول إيــجــاد 
توازن يرضي حلفاءها المتصارعين: 
ــر مــن  ــعـــوديـــة ومـــصـ الإمـــــــــارات والـــسـ
جــهــة، وتــركــيــا مــن جــهــة أخــــرى. لــذا، 
تعمل واشنطن على أكثر من واجهة. 
مــع مسؤولي  الأخــيــر  ففي الاجتماع 
ــلـــى اســـتـــئـــنـــاف  ــفــــق عـ »الـــــــوفـــــــاق«، اتــ
المسلحة  الجماعات  تفكيك  برنامج 
ــا فــــي الــــقــــوات الــنــظــامــيــة  ــهــ ــاجــ وإدمــ
ــــدأه  ــــروع بـ ــــشـ غــــــرب الـــــبـــــاد، وهــــــو مـ
وزيــر الداخلية في »الــوفــاق«، فتحي 
قبيل  المنصب  تسلمه  عند  بــاشــاغــا، 
إطلاق حفتر هجومه على العاصمة. 
واتــخــذت خــطــوات فــي هـــذا الاتــجــاه، 
لكن الأمر لن يكون يسيراً، بل يرجّح 

أن يـــقـــود إلــــى حـــــروب مــصــغــرة بين 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، وخـــاصـــة في 

طرابلس.  
ــاز الأهـــــــم لـــأمـــيـــركـــيـــن حــتــى  ــ ــجـ ــ الإنـ
إنتاج  الآن هو توسطهم لاستئناف 
الــنــفــط وتـــصـــديـــره، بــعــد أن أوقــفــتــه 
بـــدايـــة الـــعـــام قــبــائــل مــوالــيــة لحفتر. 
أكـــــدت  أمــــــــس،  مـــــن  بــــيــــان أول  ــي  ــ ــ وفـ
ــة لـــلـــنـــفـــط« فــي  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــســ »المــــؤســ
ــــي تــحــظــى بـــاعـــتـــراف  طـــرابـــلـــس، وهـ
دولي حصري لإدارة القطاع، حدوث 
ــفــــاوضــــات عـــلـــى مــــــدار الأســـابـــيـــع  »مــ
القليلة المــاضــيــة بــن كــل مــن الــوفــاق 
الــدول  الوطني والمؤسسة وعــدد من 
الإقليمية، تحت إشراف الأمم المتحدة 
ــدة«، لاســتــئــنــاف  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ والــ
عــمــل المـــؤســـســـات الــنــفــطــيــة ومــوانــئ 
تعبير  مــن  ســاعــات  وبعد  التصدير. 
المؤسسة عن أملها في أن »ترفع هذه 
ــدول الإقــلــيــمــيــة الــحــصــار«، أعلنت  الــ
القبائل التي تعطّل نشاط المؤسسات 
النفطية السماح باستئناف الإنتاج 
المــلــف لحفتر. لكن ذلك  و»تــفــويــض« 
لن يكون من دون مقابل، إذ يفترض 
وضــــع نـــظـــام جـــديـــد لــتــوزيــع عــوائــد 
المحروقات يصبّ في مصلحة المشير 
ومحوره شرق البلاد، ما يعني إنهاء 
احــتــكــار طــرابــلــس تحصيل الــعــوائــد 

وتوزيعها.
ــقـــود الـــجـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى  قـــد تـ
ــن تــغــيّــر  ــائـــج، لــكــنــهــا لــ ــتـ ــنـ بـــعـــض الـ
ــة. فـــالمـــســـألـــة الأهــــــم تــتــعــلــق  ــادلــ ــعــ المــ
بإرساء قواعد تقاسم للسلطة، وهو 
ــر اســتــنــفــد أعـــوامـــا مـــن الــجــهــود،  أمــ
ملموسة.  نتائج  يحقق  أن  دون  مــن 
 فتيل التوتر حول 

ُ
الهاجس الآن نزع

ــر مــمــكــن الــــحــــدوث،  ــ ــــو أمـ ــرت، وهـ ــ ســ
لكن المشكلة الكبرى مرتبطة بإنهاء 
الأزمــــــة كـــكـــل، وهـــــذا أمــــر صـــعـــب، إذ 
السلطة  إلى  للوصول  حفتر  يسعى 
ظبي  أبو  وتدعمه  بها،  والاستئثار 
ــقـــاهـــرة فـــي ذلــــك منذ  ــريــــاض والـ والــ
ــوام، بــوصــفــه عــــدواً لــإســامــيــن.  ــ أعـ
لذلك، هل يمكن وضع حدّ لمحاولاته 
عسكريا؟  العاصمة  على  السيطرة 
ــدو ذلـــــــك مـــــتـــــعـــــذراً، لأنـــــــه يــضــع  ــ ــبـ ــ يـ
حــــداً لمــشــروعــه الــشــخــصــي وطــمــوح 
ــنـــي«،  داعــــمــــيــــه. أمـــــا »الـــــوفـــــاق الـــوطـ
فــتــرى أنــــه يــجــب دحــــر حــفــتــر شــرقــا 
ــدّ مــمــكــن )خــــارج ســرت  إلـــى أبــعــد حـ
قواعد  لوضع  الأقــل(،  والجفرة على 
جـــديـــدة لـــلـــصـــراع، وتــوافــقــهــا أنــقــرة 
فــي ذلـــك، بــل تــرى أن مــن الــضــروري 
إبـــعـــاد الـــرجـــل مـــن المــشــهــد لمصلحة 
شخصيات أخرى من الشرق. ضمن 
هذا الصراع »الصفري«، قد تتحقق 
صــفــقــات ســـام مــؤقــتــة، لــكــن الــحــرب 
تبدو طويلة، وسرت من أهم عقدها، 
ــوال مــعــركــة  ــ ــ لــكــنــهــا فـــي أفـــضـــل الأحـ

مؤجلة.

¶ قوات المشير خليفة حفتر:

ــــ »القوات الخاصة« )الصاعقة(: تأسست زمن 
القذافي ومقرها بنغازي، ثم انشقت بداية عام 
التي  التشكيلات  أوّل  بــن  مــن  كــانــت   .2011
خليفة  بقيادة  الكرامة«  »عملية  إلــى  انضمّت 
ــاركــــت فـــي المـــعـــارك،  حــفــتــر عــــام 2014 وشــ
وصولًا إلى السيطرة الكاملة على شرق البلاد 
الــســيــطــرة على  فـــي  صــيــف 2017. شـــاركـــت 
ثم  نهاية 2018،  غـــرب(  )جــنــوب  فـــزان  إقليم 
كانت بين طلائع القوات التي هاجمت طرابلس 
في 4 نيسان 2019. يقودها ونيس بوخمادة، 
وتــشــمــل عـــدة كــتــائــب يــقــود إحـــداهـــا محمود 
الورفلي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية 

لتنفيذه إعدامات بلا محاكمة شرق البلاد.
ــــــــــ »الــكــتــيــبــة 128 مـــشـــاة«: أصــــدر حــفــتــر أمــر 
منطقة  ومــقــرّهــا   ،2017 منتصف  تشكيلها 
الــجــفــرة وســـط الـــبـــاد. قــامــت بــعــمــلــيــات ضد 
فلول تنظيم »داعش« في المنطقة الصحراوية، 
جــنــوب غرب  على  السيطرة  فــي  ثــم ساهمت 
القتال بجبهات جنوب  الــبــاد، وشــاركــت فــي 
طرابلس. يقودها الرائد حسن معتوق الزادمة. 
ــــ »اللواء 73 مشاة«: أصدر حفتر أمر تشكيله 
ــلّ »لــــــواء خـــالـــد بن  ــلـــول 2018 بــعــد حــ ــي أيـ فـ
الــولــيــد« ودمـــج ســت كــتــائــب أخـــرى فــي الــلــواء 

الجديد. يقوده العميد حسن القطعاني ومقره 
بــنــغــازي، وكـــان مــن أبـــرز الــقــوى المــقــاتــلــة في 
جــبــهــات جــنــوب طــرابــلــس. عــقــب تــقــدّم قــوات 
إلى شرق  انسحب  الوطني«،  »الوفاق  حكومة 

البلاد قبل أن يستدعى إلى سرت. 
ـــ »كــتــيــبــة طـــــارق بـــن زيـــــــاد«: مـــن بـــن أكــبــر  ـــ ـــ ـ
حفتر،  لقوات  التابعة  العسكرية  التشكيلات 
التيار  إلــى  مقاتليها  مــن  كبير  جــزء  وينتمي 
الرائد عمر مراجع،  المدخلي. يقودها  السلفي 
وشاركت في القتال بجبهات جنوب طرابلس. 
 2019 تأسست صيف  الــعــاديــات«:  »كتيبة  ــــ 
الزنتان  مدينة  مــن  أعضائها  أغــلــب  ويــنــحــدر 
في الجبل الغربي )غرب البلاد(. ينتمي جزء 
كبير من مقاتليها إلى التيار السلفي المدخلي، 
قــتــل آمـــرهـــا أبــــو بــكــر مــســعــود فـــي جــبــهــات 
جــنــوب طــرابــلــس، ولا يــعــلــم قــائــدهــا الــجــديــد. 
»الــوفــاق«  قـــوات حكومة  تــقــدّم  بعد  انسحبت 

إلى غرب البلاد. 
 2016 عام  تأسست  »الكتيبة 604 مشاة«:  ــــ 
من طرف عناصر من التيار السلفي المدخلي 
فـــرّوا مــن ســرت عقب سيطرة »داعـــش« على 
المــديــنــة. دعـــم »مــداخــلــة« مــصــراتــة وطــرابــلــس 
أمنية عقب  إليها مهمات  تشكيلها، وأسندت 
تحرير المدينة عام 2017. ظلّت تتبع المجلس 

ــا مطلع الــعــام  الــرئــاســي إلـــى أن غــيّــرت ولاءهــ
لتسقط سرت في أيدي قوات حفتر. 

الشركة  قــوات  بلغ إجمالي  »فــاغــنــر«:  قــوات  ــــ 
الأمــنــيــة الــخــاصــة نــحــو 1200، يــوجــد مــئــات 
الــجــفــرة،  بمنطقة  الــجــويــة  الــقــاعــدة  فــي  منهم 
حيث ركـــزت بــطــاريــات دفـــاع جــوي مــن طــراز 
طــائــرات مقاتلة جلبت  وتــوجــد  »بــانــتــســيــر«، 
في  الأميركية  العسكرية  القيادة  وفــق  أخيراً، 

أفريقيا )أفريكوم(. 
ـــ عـــنـــاصـــر ســــوادنــــيــــون: يـــقـــاتـــل مـــئـــات مــن  ـــ ـــ ـ
من  خاصة  الــســودانــيــة،  المعارضة  تشكيلات 
دارفور، إلى جانب قوات حفتر، ويتمركز عدد 

منهم في مواقع بمدينة سرت. 

¶قوات حكومة »الوفاق الوطني«:

ــــ القوات النظامية: تتبع قيادات المناطق، يقود 
ــلــواء  ــتــي تــشــمــل ســـرت ال المــنــطــقــة الــوســطــى ال
محمد الــحــداد المــنــحــدر مــن مــصــراتــة، ويقود 
المنحدر  جويلي  أسامة  اللواء  الغربية  المنطقة 
مـــن الـــزنـــتـــان، فــيــمــا يـــقـــود مــنــطــقــة طــرابــلــس 

العسكرية اللواء عبد الباسط مروان. 
ــــ »الكتيبة 166«: تنتمي إلى مصراتة، شاركت 
بكثافة في المعارك ضد »داعش« بمدينة سرت 
عام 2016 ضمن »عملية البنيان المرصوص«، 

كــمــا ســاهــمــت فــي مــعــارك طــرابــلــس. يقودها 
ــه عــاقــات جــيــدة مع  محمد الــحــصــان الـــذي ل

حكومة »الوفاق« وجهات غربية. 
إلــى مصراتة  تنتمي  مشاة«:   301 »الكتيبة  ــــ 
وتنشط في جنوب طرابلس بصفة أساسية. 
من أهم القوى العسكرية في العاصمة بعد عام 
فــي حــرب طرابلس  2014، وشــاركــت بكثافة 
ــة المدفعية  ضــد قـــوات حــفــتــر، وخــاصــة ســريّ

التابعة لها. يقودها عبد السلام الزوبي. 
ــــ »مجموعة 20/20«: تتبع »قوة الردع لمكافحة 
الإرهــــــاب والــجــريــمــة المــنــظــمــة« الــتــي يــقــودهــا 
كــارة،  الـــرؤوف  عبد  المدخلي  السلفي  الشيخ 
القوة  تسيطر  طرابلس.  فــي  أســاســا  وتنشط 
على مطار وقاعدة معيتيقة التي تحوي سجناً 
والتنظيمات  »داعــش«  من عناصر  مئات  فيه 
المتطرفة. يقود المجموعة محمود حمزة، وأدّت 
دوراً مهمّاً عند مشاركتها في حرب طرابلس 

بعد فترة تردد حول الموقف من حفتر. 
من  أعضائه  أغلب  ينحدر  الصمود«:  »لــواء  ــــ 
مدينة مصراتة ويقوده صلاح بادي. لا توالي 
هذه القوة حكومة »الوفاق« بشكل مطلق، لكن 
لها موقف مناوئ لحفتر. تشمل في صفوفها 
عناصر متطرفة شاركت في معارك بنغازي 

سابقاً، لكنها لا تتبع تنظيماً بعينه. 

أساساً  تشمل  المــتــحــرّكــة«:  الوطنية  »الــقــوّة  ــــ 
عــنــاصــر مــن الأمـــازيـــغ المــنــحــدريــن مــن زوارة 

ومدن في الجبل الغربي.
ــــ مجموعات أخرى: توجد عشرات المجموعات 
ــدن المـــجـــاورة لــهــا، وخــاصــة  مــن طــرابــلــس والمــ
ــن مـــصـــراتـــة. تختلف  ــزور، ومــ ــنــ ــة وجــ ــزاويــ ــ ال

قدراتها في العديد والعتاد. 
الــجــفــرة«: تشكّلت  ــــ  »غــرفــة عمليات ســرت  ــــ 
بــأمــر مــن رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي لحكومة 
»الوفاق« فائز السراج في كانون الثاني/ يناير، 
العميد  أيــام من سقوط ســرت، ويقودها  بعد 
إبراهيم بيت المال. لا تشمل قوات خاصة بها، 
بــل مــجــمــوعــات مــن عــــدّة كــتــائــب، أغــلــبــهــا من 
مصراتة، ويتولى بيت المال تنسيق عملياتها 
بالتعاون مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى. 
ــــــــــ مــقــاتــلــون ســـوريـــون: جــــاءت بــهــم تــركــيــا، 
ويــنــتــمــون إلـــى فــصــائــل ســوريــة مــوالــيــة لها. 
تقديرات  لكن هناك  الفعلي،  يعلم عددهم  لا 
بأنهم عددهم يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف. 
شـــاركـــوا فــي الــقــتــال جــنــوب طــرابــلــس، لكن 
لا يــعــرف مـــدى تــأثــيــرهــم الــفــعــلــي، وخــاصــة 
لجهلهم بــمــنــاطــق الــقــتــال، وتــنــظــر لــهــم عــدّة 

تشكيلات محلية بعين الريبة.
)الأخبار(

سرت... أبعد من المعركة
قد تتحقق صفقات 

سلام مؤقتة لكن 

الحرب طويلة وسرت 

من أهم عقدها

العالمالعالم

ملف

أبرز القوى العسكرية

 أحمر عند خليفة 
ّ

اً منذ نحو ثلاثة أسابيع، على أبواب سرت. تحولت المدينة الساحلية إلى خط
ّ

تجمد القتال في ليبيا عملي

«. لذلك، يمكن أن يؤدي تجدد القتال إلى 
ّ
»الوفاق الوطني حفتر وحلفائه، فيما صارت السيطرة عليها الهدف الأساسي لـ

تدخل عسكري مباشر، يضع تركيا ومصر وجهاً لوجه

القاهرة ــ الأخبار

قائماً،  يزال  لا  ليبيا  في  العسكري  التدخل 
من  سحب 

ُ
ت لم  التدخل  سيناريوات  وجميع 

المناقشة، بل ما تبقى هو اللحظة الصفر التي 
والجيش  الرئاسة  لدى  الفكرة  بعد.  تحدد  لم 
فقط  فعل  ردّ  المصري  التحرك  يكون  أن  هي 
الوطني«  »الوفاق  حكومة  تحركات  على 
العسكرية المدعومة من تركيا في حال قررت 
الأريحية  يوفر  ما  والجفرة.  سرت  اقتحام 
القرار، كما تنقل مصادر، هو توافر  في أخذ 
للتدخل  وخارجياً  داخلياً  اللازمة  الشرعية 
في  حفتر،  خليفة  المشير  قوات  مصلحة  في 
حصلت  فقد  السراج.  فائز  حكومة  مواجهة 
الكل  القاهرة على موافقة، وإن كانت لا تمثل 
تدخل  طلب  مع  النواب،  مجلس  من  الليبي، 
جهة  ومن  الوطني«.  »الجيش  من  رسمي 
أخرى، ثمة تأييد أوروبي وأميركي، لكنه محدد 
المصرية  الاندفاعة  باشتراطات معينة فرملت 
حالياً. لهذا، تراقب القاهرة من كثب الأوضاع 
العسكرية التي تجمدت تقريباً عند ما حققته 
مع  طرابلس،  العاصمة  حدود  عند  »الوفاق« 
استمرارها في تجهيز الحشود للهجوم على 

سرت والجفرة.
التدخل  في  »المحروسة«  ترغب  لا  الآن،  حتى 
التحركات  تراقب  لكنها  رسمياً،  العسكري 
حفتر.  قوات  مع  كامل  بتنسيق  العسكرية 
وصول  عن  مطلعة  مصادر  تكشف  هذا،  مع 
أعداد محدودة من العسكريين المصريين سراً 
الماضية،  الأيام  خلال  »الجفرة«  قاعدة  إلى 
المركزية  العمليات  غرفة  إدارة  في  للمساهمة 
ومتابعة ما يحدث في الميدان على مدار الساعة. 
كذلك، تؤكد مصادر عسكرية مصرية، تحدثت 
عسكري،  استنفار  وجود  »الأخبار«،  إلى 
خاصة في المنطقة الغربية للبلاد، إضافة إلى 
وضع سلاح الطيران على أهبة الاستعداد، لأنه 
سينفذ التدخل الأول وفق الخطة التي اعتمدها 
القائد  بصفته  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 

الأعلى للقوات المسلحة.
يبقى انتظار التنفيذ قيد قرار السيسي نفسه 
تطورات  حول  يومية  تقارير  تصله  الذي 
الأوضاع في ليبيا. رغم ذلك، يأمل »الجنرال«، 
إلى  يضطر  ألا  الرئاسة،  في  مصادر  وفق 
التدخل العسكري، وأن يكون البديل هو العودة 
إلى المفاوضات، وهو ما يعمل عليه بالتعاون 
مع أجهزة عديدة تتواصل مع الأطراف المعنيين 
جهاز  سيما  ولا  وخارجها،  ليبيا  داخل 
التدخل  يرهن  يزال  لا  لكنه  العامة.  المخابرات 
كخط  أعلنه  أن  سبق  ما  بتجاوز  العسكري 
للسيطرة  »الوفاق«  قوات  تقدم  وهو  أحمر، 
أن  السيسي  يرى  بل  والجفرة.  سرت  على 
أطراف الصراع قادرة الآن على بدء التفاهمات 
هو  كما  الميداني  الوضع  إبقاء  مع  السياسية 
التقدم  عن  »الوفاق«  توقفت  بعدما  عليه، 

الميداني منذ مدة.

خيار التدخل وارد 

مصرياً... ولكن

د القتال في 
ّ

تجم

ليبيا لكن الحرب 

لم تنتهِ والكل 

يواصلون التحشيد 

العسكري )أ ف ب(
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)تصميم

سنان عيسى(
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إعلان
تــعــلــن شــركــة كــهــربــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
ــدراج  ــ ــتـ ــ ــن اسـ ــ ــا عـ ــقــــاديــــشــ ــة ـــــــــ الــ ــلـ ــفـ المـــغـ
ــراء 5550 مـــحـــدد تــوتــر  لـــشـ لـــلـــعـــروض 
منخفض 2×15 - 2×20 - 2×40 - 2×50 
 40×4 - 30×4 - 20×4 - 15×4 - 60×2 -
المواصفات  وفــق  وذلــك  أمبير،   60×4  -
الفنية والــشــروط الاداريـــة المــحــددة في 
دفــتــر الـــشـــروط الــــذي يــمــكــن الــحــصــول 
عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء مــبــلــغ ستماية 
)تــضــاف TVA( من  لبنانية  لــيــرة  الــف 
دائـــــــرة الــــشــــؤون المـــشـــتـــركـــة فــــي مــركــز 
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 
يــوم عمل  8 صباحاً و12 ظهراً من كل 
الساعة  لغاية  الجمعة  يــوم  باستثناء 

11 ظهراً.
ــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســــر فــي  ــعـ ــ تــــقــــدم الـ

القاديشا - البحصاص.
ــقــــديــــم الــــــعــــــروض يــــوم  تـــنـــتـــهـــي مـــــــدة تــ
تـــمـــوز 2020  فــيــه 22  الــــواقــــع  الاربــــعــــاء 

الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 623

إعلان قضائي 
ــو مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف المـــدنـــيـــة  ــدعــ تــ
السيدين  الثانية  الــغــرفــة  الــجــنــوب  فــي 
فخري  محمود  العبد  ونجيبة  محمد 
المــقــيــمــان فــي الــبــازوريــة الــحــضــور إلــى 
يمثلهما  مـــن  أو  بـــالـــذات  المــحــكــمــة  قــلــم 
الأصــل  طبق  صــورة  غهما 

ّ
لتبل قــانــونــا 

عن القرار 2020/1 تاريخ 2020/01/07 
 
ً
شكلا الاستئناف  قــبــول  الــى  والمنتهي 
وتــصــديــق الــحــكــم المــســتــأنــف بــالــدعــوى 
المتكونة بين إلهام عرب ورفاقها بوجه 
ــه رقــــم الأســــاس  ــاقـ ريــــاض الأســـعـــد ورفـ
/615/ بموضوع عقارية )إزالة شيوع( 
ــمــــن نـــطـــاق  واتــــــخــــــاذ مــــحــــل إقـــــامـــــة ضــ
المحكمة وفــي حــال عــدم الــحــضــور فــإن 
مهلة  بانقضاء   

ً
يعتبر حاصلا التبليغ 

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم / حسين محمد يونس 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 
الشمال

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
الــى المستدعى ضــده: سليم عبد  موجه 
الـــرحـــمـــن الايــــوبــــي، مـــن بـــلـــدة بــدبــهــون 
، ومــجــهــول مــحــل الإقــامــة 

ً
ــا الـــكـــورة أصــ

حالياً. 
تــدعــوك هــذه  بــالــدعــوى رقـــم 2020/17 
ومرفقاته  الاستدعاء  لاستلام  المحكمة 
ــدك مـــن المــســتــدعــيــة شــركــة  المــــرفــــوع ضــ
بـــوكـــالـــة  ل  م  ش  ــيــــة  ــنــ الــــوطــ ــة  ــرابـــ الـــــتـــ
ازالــــة  بـــدعـــوى  ادوار جـــريـــج،  المــحــامــي 
الــشــيــوع المــقــامــة عــلــى الــعــقــار رقـــم 250 
مـــن مــنــطــقــة بــدبــهــون الــعــقــاريــة، وذلـــك 
خــــال مــهــلــة عــشــريــن يــومــا مـــن تــاريــخ 
ــاذ مـــقـــام لــك  نــشــر هــــذا الإعـــــــان، واتــــخــ
وابــداء  المحكمة  هــذه  نــطــاق  يقع ضمن 
ملاحظاتك الخطية على الدعوى خلال 
ــا مــــن تـــاريـــخ  ــومـ مــهــلــة خــمــســة عـــشـــر يـ
التبليغ، والا يعتبر كل تبليغ لك لصقاً 

المحكمة صحيحاً، باستثناء  باب  على 
النهائي. الحكم 

رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعلان 
بعبدا  فــي  المدنية  الاستئناف  محكمة  إن 
الغرفة 11 عقاري تدعو عمر محمد الشيخ 
طه للحضور شخصياً أو من ينوب عنه 
قانوناً لتبلغ أوراق الدعوى الاستئنافية 
ــيـــراوي بوجهك  المــقــامــة مـــن مــنــذر خــيــر فـ
ابلاغك  وإلا صــار   2018/96 أســاس  برقم 
بواسطة رئيس القلم لحين صدور القرار 

النهائي.
رئيسة القلم تانيا زخور 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
بصفتها  القهوجي  عــبــده  مــاريــان  طلبت 
القهوجي سند تمليك  وكيلة عبده نقولا 
بــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 1367 من 
منطقة فيطرون العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
بـــاز صفير بــولايــتــه الجبرية  ايــلــي  طــلــب 
انطوني وماتيو ومارسلينو  عن كل من 
ايــلــي صــفــيــر بصفتهم وكــــاء نــقــولا بــاز 
صــفــيــر ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
العقارات رقم 914 و3706 و3707 من  في 
منطقة عجلتون العقارية قضاء كسروان. 

للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر 

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
يـــعـــلـــن الـــســـيـــد عــــمــــاد زخــــيــــا عــــمــــاد بــأنــه 
ــم 5098  فــقــد ســنــد الــتــمــلــيــك الـــبـــحـــري رقــ
رقم   »MARILYN« النزهة لــزورق  العائد 

التسجيل 2412/جونية. 
يــمــكــن لمـــن لــديــه أي اعـــتـــراض الــتــقــدم من 
مــرفــأ جونية خــال مهلة خمسة  رئــاســة 
عشر يــومــا مــن تــاريــخ نشر هــذا الإعـــان، 

للاتصال هاتف 09-933818
رئيس مرفأ جونية 
المهندس البحري بطرس نافع

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب المحامي سليم ميشال الجلخ بصفته 
عن  بوكالته  غنطوس  انــطــون  حنا  وكيل 
نــلــي امـــيـــل فــيــنــان ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عن 
ــم 642 مـــن منطقة  الـــعـــقـــار رقــ فـــي  ضـــائـــع 

جورة الترمس العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلبت منتهى خليل عبود بصفتها وكيلة 
الياس متى جبور سندات تمليك بدل عن 
ضائع في العقارات رقم 1148 و1149 من 

منطقة فتقا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب بازيل يوانيس كيسو نرجس سند 
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 403 
الــقــســم 843 الــبــلــوك A مـــن مــنــطــقــة وطــى 

سلام العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب خليل ابراهيم سلامه بصفته وكيل 
انطوان عجاج راغب سند تمليك بدل عن 
رقــم 11826 من منطقة  العقار  ضائع في 

كفردبيان العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلبت ايـــان ســالــم الــبــيــطــار زوجـــة ايليا 
الــهــبــر ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع في 
كــفــردبــيــان  الــعــقــار رقـــم 8415 مــن منطقة 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طلبت هويده جورج مشرف بوكالتها عن 
حنا سركيس عطالله احد ورثة المرحوم 
سركيس يوسف حنا عطالله اصدار سند 
تمليك بــدل عن ضائع في العقار رقــم 45 
من منطقة بلحص العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طــلــب دانـــي فـــؤاد خــيــرالــلــه بصفته وكيل 
ايــلــي نــقــولا صــفــيــر بصفته وكــيــل نقولا 
بدل  تمليك  سند  اصـــدار  صفير  اسكندر 
عن ضائع في العقار رقم 148 من منطقة 

فراط العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 
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شاعر لبناني )1885-1968( لقبّ بشاعر الحب والهوى. وصلت شهرته الى 
الأقطار العربية وكرّم في لبنان والقاهرة. له ديوان » الهوى والشباب »

3+7+8+6+1+11+5 = الجرّة العظيمة ■ 8+9+10 = خليج ■  2+4 = خلاف خير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

فـــي مــســعــى لــتــذلــيــل الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــتــرض 
محادثات  عُقدت  الأفغانية،  السلام  مفاوضات 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ عـــبـــر تـــقـــنـــيّـــة الـــفـــيـــديـــو بــــن وزيـ
الأمـــيـــركـــي، مــايــك بــومــبــيــو، وكــبــيــر مــفــاوضــي 
 عبد الغني بــرادار، لبحث 

ّ
حركة »طالبان«، المل

ــع فــي نهاية شباط/ 
َّ
المــوق الــدوحــة  اتــفــاق  تنفيذ 

القوات  »انسحاب  وخصوصاً  الماضي،  فبراير 
الأميركية من أفغانستان والإفراج عن السجناء 
وبـــدء حـــوار أفغاني وخــفــض الــعــنــف«. وكـــرّرت 
»طالبان« التزامها الاتفاق، إذ قال برادار: »نحن 
ــان... لكن  ــغـ ــوار بــن الأفـ مــلــتــزمــون الــبــدء فــي حـ
في  تسبّب  السجناء  عــن  الإفــــراج  فــي  التأخير 

تأخير المحادثات«.
ويـــبـــدو أن مــفــاوضــات الـــســـام عــلــى وشـــك أن 
تــبــدأ مــع وعــد الــرئــيــس الأفــغــانــي، أشـــرف غني، 
باستكمال الإفراج عن خمسة آلاف من أسرى 
ــبــــان«، مــقــابــل ألــــف مـــن عــنــاصــر الـــقـــوات  ــ ــال »طــ
الأفــغــانــيــة. وتــأكــيــداً لــهــذا المــســار، أبــلــغ السفير 
الله خــان،  الباكستاني فــي كــابــول، زاهــد نصر 

وكــالــة »رويـــتـــرز« بــأنــه »يشعر بــتــفــاؤل حــذر«، 
وبـــأن المــحــادثــات قــد تــبــدأ الشهر المقبل مــا دام 
نصر  وقــال  النهائية.  القضايا  على  التغلب  تم 
الله خان: »الأمران المهمان هما: مستوى العنف، 
الذي يلزم إبقاؤه منخفضاً لإيحاد بيئة مواتية، 
والوصول إلى ذلك الرقم السحري، وهو )إطلاق 

سراح( خمسة آلاف سجين«.
تقارير  مع  توازياً  الجانبين  بين  التواصل  يأتي 
صــحــافــيــة تــحــدّثــت عـــن أن جــواســيــس روســـا 
 على مقاتلين »قريبين من طالبان« 

ً
وزّعوا أموالا

لقتل جنود أميركيين وآخرين في قوات »حلف 
شــمــالــي الأطـــلـــســـي«. لــكــن الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونالد ترامب، أوضح أنه لم يتبلغ بهذا الموضوع، 
وخصوصاً أن الاستخبارات الأميركية ترى أنه 
يفتقر إلى »الصدقية«. لكن صحيفة »نيويورك 
 
ً
ــى فعلا

ّ
تــلــق أنـــه  تــايــمــز« كشفت أول مــن أمـــس 

الشهر  أي  فبراير،  شباط/  في  مكتوباً  تقريراً 
ع فيه الاتفاق.

ّ
نفسه الذي وُق

)الأخبار(

تقرير

القانون الذي »يقوّض الحكم الذاتي«، 
ــــون إلـــــى واقــــــع الأمـــــر،  ــركـ ــ مــــا يــعــنــي الـ
ــزءاً مـــن الـــصـــن الــقــاريــة.  ــ واعـــتـــبـــاره جـ
ــلـــى الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة  ــــب عـ

ّ
ــرت ــتــ ويــ

تــداعــيــات مرهقة ســتــؤدّي إلــى زعزعة 
مكانتة المدينة عالميّاً.

عــــدَّ عــلــى عــجــالــة، في 
ُ
الــقــانــون، الـــذي أ

غضون أسابيع قليلة، جاء كــردّ على 
تـــنـــامـــي الــــحــــراك المـــنـــاهـــض لــلــســلــطــة 
المركزية في المدينة، ومن شأنه تعزيز 
»آلــــيــــات الـــتـــطـــبـــيـــق« فــــي المــســتــعــمــرة 
الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة، وفـــقـــا لــلــمــادة 
ــر 

ّ
23 مـــن بـــرلمـــان هــونــغ كــونــغ المــصــغ

ــي(، الـــتـــي تــنــصّ  ــ ــاســ ــ ــانــــون الأســ ــقــ )الــ
المدينة قوانين   

ّ
أن تسن على ضــرورة 

مرتبطة بالأمن القومي لمنع »الخيانة 
والانــفــصــال والــفــتــنــة«. وتــؤكّــد بكين، 
كــمــا الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــي الإقــلــيــم، 
ــذا الــــقــــانــــون، الـــــــذي دخـــل  ــ ــثـــل هــ أن مـ
البرلمان  إقـــراره في  فــور  التنفيذ  حيّز 
الــوطــنــي الــصــيــنــي وتــوقــيــع الــرئــيــس 
شــــــي جــــــن بــــيــــنــــغ عــــلــــيــــه، ضــــــــــروريّ 
ــادة الاســـتـــقـــرار إلـــى مــديــنــة بــاتــت  ــ لإعـ
وخصوصاً  بالاضطرابات،  محكومة 
 ،2019 عــام  الاحتجاجي  الــحــراك  بعد 
ــه« إلــى  فــالأخــيــر اســتــنــد فـــي »خـــاصـ
يدَ الصين.  ل غربي يكف 

ُّ
اجترار تدخ

»منع ووقف  ويسمح القانون الأمني بـ
وقــمــع أيّ تــحــرّك يــهــدّد بشكل خطير 
الأمن القومي، مثل النزعة الانفصالية 
وراء  الــــوقــــوف  أو  وإعــــــــداد  والـــتـــآمـــر 

اســـتـــعـــجـــلـــت الــــصــــن إقـــــــــرار »قــــانــــون 
الأمــن القومي« فــي هونغ كــونــغ، على 
افـــتـــراض أن مــن شـــأن ذلـــك وضـــع حــدّ 
لـــحـــراك انــفــصــالــي لا يــنــفــكّ يــكــبــر في 
ــر صيني 

ّ
مــديــنــة بــاتــت فــي صــلــب تــوت

ـــر يــضــاف 
ُّ
ـــ أمـــيـــركـــي مــتــصــاعــد. تـــوت ـــ ـــ ـ

ــــات بين  إلـــى مــروحــة واســعــة مــن الأزمـ
 عــــن أنـــه 

ً
ــقـــوتـــن الــعــظــمــيــن، فـــضـــا الـ

ــرامـــب هــامــشــا  تـ إدارة دونــــالــــد  يــمــنــح 
التجاري،   

ّ
الملف في  للمناورة  إضافياً 

المــعــامــلــة  إلـــغـــاء  قـــرارهـــا  الــغــيــث  وأوّل 
ــم عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيـ ــلـ الـــتـــفـــضـــيـــلـــيـــة لـــإقـ

نــشــاطــات إرهــابــيــة، وكــذلــك نشاطات 
 فــي 

ً
ــــــا

ُّ
ــــل تــــــدخ ــكِّ قـــــــوى أجـــنـــبـــيـــة تــــشــ

شؤون« هونغ كونغ. ويرتقب تشكيل 
»هــيــئــة أمــــن قـــومـــي« تــتــبــع مــبــاشــرة 
خصوصاً  ــفــة 

َّ
مــكــل المــركــزيــة،  للسلطة 

انتهاكات  ومــاحــقــة  معلومات  جمع 
الأمن القومي.

رت الحكومة 
ّ
القانون، حــذ ي 

ّ
بُعيد تبن

بالنسبة  »ســيــكــون  أنـــه  مــن  الصينية 
إلـــــى أفــــــــراد الأقـــلـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة الــتــي 
قاً فوق 

ّ
تهدّد الأمــن القومي سيفاً معل

ــم«. عـــلـــى أيّ حــــــال، يــصــعــب  ــ ــهــ ــ رؤوســ
ــراهــــن مــعــرفــة الــعــواقــب  فـــي الـــوقـــت الــ
قـــــــرِّ أمــــس، 

ُ
الــحــقــيــقــيــة لـــلـــنـــصّ الــــــذي أ

ــزال  ــ يـ لا  الـــنـــهـــائـــي  مـــضـــمـــونـــه  إن  إذ 

ــكّـــام الإقـــلـــيـــم، رغـــم  غـــامـــضـــا حـــتـــى لـــحـ
العريضة.  الــلــثــام عــن خطوطه  إمــاطــة 
وتــســتــنــد المــعــارضــة، كــمــا دول غربية 
ــتـــحـــدة، في  عــلــى رأســـهـــا الــــولايــــات المـ
 الحكم 

ّ
هجومها، إلى أن القانون يشل

الـــذاتـــي ويــقــمــع الــحــريــات فــي المــديــنــة. 
لم تعد هونغ  إلى واشنطن،  بالنسبة 
ع بحكم ذاتي كافٍ لتبرير 

ّ
كونغ تتمت

وفي  لها.  الممنوح  التفضيلي  الوضع 
أعلنت  للتصويت،  استباقية  خــطــوة 
أمــــس،  مــــن  أول  ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة 
وقــــف بــيــع مـــعـــدات دفـــاعـــيـــة حــســاســة 
الصادرات  حركة  قيّدت  كما  للمدينة، 
التجارة  التكنولوجيا. وقال وزير  من 
الأمـــيـــركـــي، ويــلــبــور روس، فـــي بــيــان: 
ــدة الـــعـــمـــل  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــق الـ ــ

ّ
ــل ــعــ »تــ

باللوائح التنظيمية التي تتيح لهونغ 
التجارة،  في  تفضيلية  معاملة  كونغ 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الإعـــــــفـــــــاء مــــــن رخــــص 
تــرامــب  الــتــصــديــر«. وأضــــاف إن إدارة 
 بــكــن عــلــى الـــتـــراجـــع الـــفـــوري 

ّ
»تـــحـــث

ــاء  ــوفــ ــار الــــــذي تــنــتــهــجــه والــ ــن المــــســ عــ
هونغ  لشعب  قطعتها  التي  بالوعود 
أيضاً  البيان  في  ورد  والعالم«.  كونغ 
أن »مـــخـــاطـــر تــحــويــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة إلـــــــى جــيــش  ــاســ ــسّــ ــحــ ــة الــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
التحرير الشعبي أو وزارة أمن الدولة 
الــشــيــوعــي  الـــحـــزب  فــــرض  زادت بــعــد 
الصيني إجـــراءات أمنية جــديــدة« في 
المـــديـــنـــة. كــمــا أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة، 
 بلاده لن تصدّر بعد 

ّ
مايك بومبيو، أن

اليوم إلى هونغ كونغ عتاداً عسكرياً 
حسّاساً. وقــال في بيان إن قــرار وقف 
ـــخـــذ حــفــاظــا عــلــى »الأمـــن 

ّ
الــتــصــديــر ات

 بــاده لا تريد 
ّ
القومي الأمــيــركــي« لأن

»المخاطرة بوقوعها في أيدي« الجيش 
ل هدفه الأساسي 

ّ
الصيني »الذي يتمث

الحزب  ديكتاتورية  على  الحفاظ  فــي 
ــة«.  ــل الــــازمــ ــائـ الــشــيــوعــي بــكــل الـــوسـ
 الــحــكــومــة 

ّ
كـــذلـــك، أوضــــح بــومــبــيــو أن

تفرض  »خــطــوات  خذ 
ّ
الأمــيــركــيــة ستت

بــمــوجــبــهــا عــلــى هــونــغ كــونــغ الــقــيــود 
نــفــســهــا الـــتـــي تــفــرضــهــا عــلــى الــصــن 
ــق بــالــتــقــنــيــات الأمــيــركــيــة 

ّ
فــي مــا يــتــعــل

الاســــتــــخــــدام  ذات  ــــك  ــلـ ــ وتـ الــــدفــــاعــــيــــة 
المــــزدوج، المــدنــي والــعــســكــري«، مشدداً 
على أنه »بمجرد أن تتعامل بكين مع 
هونغ كونغ على أساس دولة واحدة، 
ــد، يــصــبــح لـــزامـــا عــلــيــنــا أن  ــ نــظــام واحـ

نفعل الأمر نفسه«.
ــفـــســـه، اســـتـــنـــكـــر رئــيــس  فــــي الإطــــــــار نـ
المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي، شــــــارل مــيــشــال، 
كرّرتها  فــي تصريحات   

ً
قــائــا الــقــرار، 

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا 
فون دير لايين، إن »هذا القانون يهدّد 
بـــجـــديـــة بــتــقــويــض الــــدرجــــة الــعــالــيــة 
مــن الحكم الــذاتــي لهونغ كــونــغ«. كما 
ــــدت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة قــلــقــهــا،  أبـ
مطالبة الرئيس الصيني »بالتراجع«، 
فــيــمــا وعــــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء، بــوريــس 
جونسون، بدراسة مضمونه »بتمعّن« 
وذلك »لمعرفة هل يتعارض مع الإعلان 
المشترك بين المملكة المتحدة والصين« 
عام 1997. أيضاً، رأى وزير الخارجية 
الــبــريــطــانــي، دومــيــنــيــك راب، أن إقـــرار 
ــيـــرة ومــقــلــقــة  ــانــــون »خــــطــــوة خـــطـ ــقــ الــ
للغاية«. أما الحاكم البريطاني الأخير 
لــهــونــغ كــونــغ، كــريــس بــاتــن، فــقــال إن 
القرار يؤذن »بنهاية )مبدأ( بلد واحد 

ونظامان«.
)الأخبار(

قانون الأمن القومي نافذاً في هونغ كونغ:

الكباش الصيني ــ الأميركي متواصل

طالب بتغيير الوضع القائم على 
ُ

 حراك م
ّ
ت الصين »قانون الأمن القومي« في هونغ كونغ بهدف لجم أي

َّ
أقر

د في إقليم يشهد اضطرابات ومساعي متواصلة، يدعمها 
ُّ
مبدأ »دولة واحد ونظامان«، وتالياً قمع حركات التمر

الباب واسعاً أمام  رتقبة قابلتها واشنطن بأخرى استباقية فتحت 
ُ

الم المركز. خطوة بكين  الغرب، للانفصال عن 

ة للمدينة، ما من شأنه أن يزعزع مكانتها كمركز 
ّ

رت إلغاء المعاملة التفضيلي
ّ
تين، بعدما قر

ّ
ر بين القو

ّ
تصاعد التوت

مالي وتجاري عالمي

لم تعد هونغ كونغ 

ع بحكم يبرر 
ّ
تتمت

الوضع التفضيلي 

الممنوح لها أميركياً

ل« العقبات: 
ّ
بومبيو »يذل

المفاوضات الأفغانية قريباً؟

اً على تنامي الحراك المناهض لها في هونغ كونغ )أ ف ب(
ّ

اشتغلت بكين على القانون رد

إعلاناتالعالم

تقرير

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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بطاريق في المتحف... وطيور نادرة تستوطن السماء

رت الحيوان من »نظرة« الـبشر!
ّ
كورونا حر

عـــبـــوراً رمـــزيّـــا لــهــذه الــبــطــاريــق، من 
زوّار  لنظرات  السلبي  ي 

ّ
التلق موقع 

ــانـــت تـــحـــيـــا، إلـــى  الـــحـــديـــقـــة، حـــيـــث كـ
موقع من يُطلق النظرات على أعمال 
ــي للبشر. تم 

ّ
المــتــحــف أمـــام غــيــاب كــل

 أنها تقلب 
ّ

تــداول الــزيــارة كنكتة، إل
ــن ســـلـــطـــة الــنــظــر  ــ  مـ

ً
ــا ــ ــويـ ــ ــاراً طـ ــ ــسـ ــ مـ

البشرية على الحيوان منذ جداريات 
الكهوف الأولى.

ولادة الفرجة وموت الحيوانات

 »لمــاذا ننظر إلــى الحيوانات؟« سؤال 
أوّلــــي طــرحــه جـــون بــيــرجــر فــي مقالة 
ـــف فــيــهــا عــنــد الــســيــاقــات 

ّ
طــويــلــة تـــوق

الواقعيّة والمتخيّلة لهذه النظرة. إلى 
جانب دورها الاقتصادي والإنتاجي، 
سكنت هذه الكائنات الخيال البشري 
ــراً. لــــم تـــكـــن الـــقـــطـــعـــان والمــــواشــــي  ــاكــ بــ
آلــة لحم وحليب وجــلــود، فقد  مــجــرّد 
لــعــبــت دوراً فـــي إطـــفـــاء قــلــق الــقــبــائــل 
التي استخدمتها للسحر والشعوذة. 
ــان  ــارة الإنــــســ ــعــ ــتــ »الــــحــــيــــوان هــــو اســ
ــا يـــــســـــدّ قـــلـــقـــا،  ــ ــــورهـ ــــضـ الأولـــــــــــــــى«، حـ
ــان فـــي وجــــــوده على  ويـــؤنـــس الإنــــســ
الـــفـــارق  مـــن  بــيــرجــر  يــنــطــلــق  الأرض. 
ــل في 

ّ
الأســـاســـي بـــن الــكــائــنــن المــتــمــث

الرمزي  التفكير  الإنــســان على  »قـــدرة 
الذي يصنع أيضاً علاقتهما معاً«.

حــمــل الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر تــغــيّــرات 
جذريّة في هذه العلاقة نتيجة ظروف 
اقتصادية وثقافيّة وسياسيّة، انتهت 
بـــاخـــتـــفـــاء الــــحــــيــــوانــــات مــــن الـــحـــيـــاة. 

خلال القرن التاسع عشر دوراً مختلفاً 
تماماً. صحيح أن الحدائق الإغريقية 
كانت سبّاقة في تنظيم عملية النظر 
ــادّي،  ــ ــدل مـ إلــــى الـــحـــيـــوانـــات مــقــابــل بــ
 أنها شكّلت في أوروبـــا واحــداً من 

ّ
إل

صــــروح الــتــرفــيــه والــتــثــقــيــف الأخــــرى 
مثل المسارح ودور الأوبــرا... إنها كما 
أيديولوجيا  مــن  »جـــزء  بيرجر  يــقــول 
ــر، 

ّ
إمــبــريــالــيــة تـــســـوّق لــفــكــرة الــتــحــض

كـــســـواهـــا مـــن المـــؤســـســـات المــتــحــفــيّــة« 
ــا تـــلـــتـــقـــي عــــــاقــــــات ســـلـــطـــويّـــة  ــهــ ــيــ فــ
الحيوانات  تقتطع  ما  عــادة  متعدّدة. 

يـــركّـــز الـــنـــاقـــد الــبــريــطــانــي عــلــى هــذا 
ــوّل بـــالـــتـــحـــديـــد، ويــــمــــرّ ســريــعــا  ــحـ ــتـ الـ
عــلــى بــعــض الــظــروف الــتــي أدّت إلــيــه. 
الثورة  كــآلات خــال  بعد استخدامها 
الصناعيّة، انحصرت وظيفتها لاحقاً 
بموادها الخام مثل اللحم، لتقع أخيراً 

في حدائق الحيوان.  
الــذي لعبته  العلمي  الـــدور  بعيداً عــن 
ــــات الأولــــــــــى لــــدى  ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ حـــــدائـــــق الـ
ــســتــخــدم في 

ُ
الإغــــريــــق، حــيــث كـــانـــت ت

ــدائـــق  حـ أدّت  الـــعـــلـــمـــيـــة،  ــات  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ
الــحــيــوانــات فــي الــعــواصــم الأوروبـــيّـــة 

الإكــزوتــيــكــيــة مـــن مــوطــنــهــا الأصــلــي، 
ــن الـــبـــلـــدان  ــ ــائـــم مـ ــنـ ــى بـــهـــا كـــغـ ــ ــؤتـ ــ ويـ
المستعمرة أو كهدايا يتبادلها الملوك. 
بــيــرجــر، هي  يلتقطها  الــتــي  المــفــارقــة 
الـــواقـــعـــي  الـــحـــيـــوانـــات  أن اســـتـــبـــعـــاد 
والاستغناء عنها، تزامنا مع تثبيتها 
ضمن إطار جديد هو حديقة الحيوان. 
اجتياح  نفسه  الوقت  في  أعلن  غياب 
الحيوانات المتخيّلة للأفلام والألعاب 
ــور والإعـــــانـــــات والإيـــمـــوجـــيـــز  والــــصــ
والإنستغرام  اليوتيوب  وفيديوهات 
اقتراحات  رأينا  الحديث.  العصر  في 

الجثث  في  والإمتاع  السلطة 

الحيوانية

بــلــغــت الــفــرجــة عــلــى جــســد الــحــيــوان 
المـــيّـــت مــظــاهــر مــتــطــرّفــة فـــي الــعــصــر 
ــــدن الـــرومـــانـــيـــة، لم  الـــرومـــانـــي. فـــي المـ
تــكــتــفِ الــجــمــوع بــالــتــفــرّج عــلــى حالة 
الــجــثــث الــنــهــائــيــة، بـــل انـــخـــرطـــت في 
وذبحها،  لقتلها  جماعيّة  مشاهدات 
مها رجــال 

ّ
فــي حــفــات يــرعــاهــا وينظ

إمتاع  أجــل  مــن  والسياسيون  الــدولــة 
المــواطــنــن والــحــفــاظ عــلــى تــأيــيــدهــم. 

انصرف العديد من المتخصّصين إلى 
دراســـــة هــــذه الـــظـــاهـــرة، مــجــمــعــن في 
على  الفرضيات،  تــنــوّع  رغــم  النهاية، 
أشـــكـــال مــتــعــدّدة مـــن الــســلــطــات الــتــي 
ــى فــي هـــذه الــطــقــوس الــدمــويّــة. 

ّ
تــتــجــل

مــعــظــم تــلــك الـــحـــيـــوانـــات تــنــتــمــي إلــى 
ــة، لــــهــــذا كــــــان قــتــلــهــا  ــبــ ــريــ فـــصـــائـــل غــ
ز مـــن الـــشـــعـــور الــجــمــاعــي بــقــوّة 

ّ
يـــعـــز

الإمــبــراطــوريــة ضــد الأعـــداء والغرباء. 
الضعيفة  الــكــائــنــات  قــتــل  تمنح  إنــهــا 
. كما أن ممارسة كهذه، كانت 

ً
شرعيّة

تـــؤكّـــد عــلــى ثــــروة الإمـــبـــراطـــوريـــة من 
ــادرة وباهظة  خـــال قــتــل حــيــوانــات نــ
ــثــــمــــن. الـــســـلـــطـــة عـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات  الــ
المـــيّـــتـــة لا تـــــزال مــســتــمــرّة حــتــى الآن، 
ــمّ  ــ وتـ  ،

ً
ــــا ــثـ ــ مـ الأدوات  اخـــتـــلـــفـــت  وإن 

الآلة  باتت  بالكاميرا.  العين  استبدال 
تــســتــعــيــر الـــقـــتـــل، وتـــبـــدو واحــــــدة من 
ذلــك لا يحصل  الصيد.  تطوّر  مراحل 
ن عــلــى فــريــســة. بـــدلًا 

ّ
بــفــوّهــتــن تـــطـــا

من مطاردة الغزالة أو الفيل ببندقيّة، 
تــتــم مــاحــقــتــهــمــا بـــالـــكـــامـــيـــرا. ولــكــي 
على  الــقــتــل،  أو  التصوير  فعل  ينجح 
الـــحـــيـــوانـــات أن تـــكـــون غــافــلــة تــمــامــا. 
حــالــة الــســهــو هـــذه، ظــهــرت عــلــى وجــه 
ــة فــــي أولــــــى صـــــور الـــحـــيـــوانـــات  ــزالــ غــ
سنة 1892 للمصوّر الأميركي جورج 
ــيـــراز. تــنــبّــه شـــيـــراز لــهــذه المــفــارقــة،  شـ
وأطلق على نفسه لقب صائد الصور. 
تستحضر هذه الصورة علاقة راسخة 
بــن الــتــصــويــر والــصــيــد. فــي لــوحــات 
الــكــهــوف الأولـــــى، عــمــدت مــعــظــم هــذه 

الأعمال، منها ما رسم بدم الحيوانات 
المــقــتــولــة، إلـــى تــصــويــر جــثــثــهــا، أكــان 
ــيــــد، أو  ــات لـــعـــمـــلـــيـــات صــ ــ ــداريــ ــ فــــي جــ
بعض الخطوات التي ينبغي للصيّاد 
ــل نـــجـــاح الــقــبــض  ــ اعـــتـــمـــادهـــا مــــن أجـ
ــرور الــــقــــرون،  ــ ــ عـــلـــى الــــحــــيــــوان. مــــع مـ
اخـــتـــرع الإنــــســــان تــعــلــيــمــات جـــديـــدة، 
ــل لــتــصــويــر  لا لــصــيــد الـــحـــيـــوانـــات، بـ
أن  »عليك  قتلها:  بعد  المــيّــت  جسدها 
تــثــنــي أرجـــــل الـــحـــيـــوان، وتـــتـــركـــه في 
 

ّ
ــيـــه ولـــف وضــعــيّــة الاســـتـــلـــقـــاء. أو أذنـ

رأســـه حتى يــبــدو عــمــوديــا على طول 

جــســده. تأكد مــن عــدم وجــود أغصان 
ت المشهد«. يمكن العثور على 

ّ
قد تشت

تعليمي  دليل  أي  في  كهذه  تعليمات 
لكيفية تصوير جثث الحيوانات بعد 
الانتهاء من علميات الصيد الرياضي. 
ــة الـــدمـــويـــة في  ــريـــاضـ ظـــهـــرت هــــذه الـ
أفريقيا  فــي  البريطانية  المستعمرات 
خــال الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ومــا زالــت 
تستقطب سنوياً رجالًا ونساء أثرياء 
ــارّة الأفـــريـــقـــيـــة،  ــ ــقـ ــ ــى الـ ــ مــــن أوروبــــــــا إلـ
لاقتناص الحيوانات البريّة للتسلية، 

منها تلك المهدّدة بالانقراض.
هـــؤلاء، لا يكتمل جسد  إلــى  بالنسبة 

روان عز الدين

يـــــوم مــطــار  دخــــلــــت الأحـــصـــنـــة ذات 
الــخــالــي، حــيــث لا مسافرين  بــيــروت 
ولا وافـــديـــن. وصــلــتــنــا هـــذه الــزيــارة 
ــــورة لــحــصــان يــعــبــر بــمــفــرده  مـــن صـ
في فضاء ليس فيه إشــارة إلــى زمن 
ــدّد. خـــــاء كــــهــــذا يـــنـــطـــوي عــلــى  ــ ــحـ ــ مـ
كــــارثــــة تـــســـبّـــبـــت ربــــمــــا فــــي اخـــتـــفـــاء 
الــنــاس مــن المــكــان. لــدى الــرجــوع إلى 
مــديــنــة  ــــي  فـ  1980 ســـنـــة  تـــاريـــخـــهـــا 
بـــيـــروت، تــحــضــرنــا الــحــرب الأهــلــيّــة. 
هــربــت الأحــصــنــة تــحــت الــقــصــف من 
 إقـــامـــتـــهـــا فــــي ســـبـــاق الــخــيــل. 

ّ
مـــحـــل

وصولها  قبل  كثيرة  معابر  قطعت 
المصوّر  التقطها  المــطــار. وهناك  إلــى 
ــت 

ّ
الــلــبــنــانــي جــــورج ســمــرجــيــان. حــل

البشر  نظرات  مقابل  أخــيــراً.  الكارثة 
الحائرة تجاه وباء كورونا، وصلتنا 
صـــــور كـــثـــيـــرة تـــتـــحـــدّث عــــن شــعــور 
بالحريّة تعيشه الحيوانات. تمدّدت 
البقع البرّية وبلغت الإسفلت، وأقرب 
مـــنـــهـــا أعــــتــــاب المـــــنـــــازل. أســــــــراب مــن 
رَ من قبل عادت وأطالت 

ُ
الطيور لم ت

إقامتها في السماء، وأسود نجت من 
المثول أمام سيارات رحلات السفاري 
السياحيّة، لكنها لم تنجُ من النظرة 
ت، 

ّ
البشريّة. الانفلات الحيواني المؤق

ســقــط فـــي قــبــضــة عـــدســـات الــكــامــيــرا 
 تــهــافــت عــلــى تصوير 

ّ
مـــجـــدّداً. الـــكـــل

الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي لـــم تـــعُـــد رؤيــتــهــا 
ــاداً،  ــتــ ــعــ ــا أمـــــــــراً مــ ــهـ ــتـ خـــــــــارج مـــســـاحـ
بــاســتــثــنــاء الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة. قد 
تـــبـــدو هـــــذه الـــلـــقـــطـــات مــخــتــلــفــة فــي 
الظاهر، لكنها تشترك بفكرة موجّهة 
الــبــريّــة والــتــمــدّن،  تــقــوم على ثنائيّة 
يّ الـــــحـــــيـــــوانـــــي والـــــبـــــشـــــري، 

َ
حــــــــيــــــــز

وبــيــنــهــمــا أعــيــنــنــا الـــدهِـــشـــة الـــتـــي لا 
تــنــفــكّ تــبــاعــد بـــن هــاتــن الــبــقــعــتــن. 
أمام  أبوابها  المتاحف  أغلقت  بعدما 
الـــنـــاس، وصــلــتــهــا الـــحـــيـــوانـــات قبل 

أســـابـــيـــع فـــي زيــــــارة أســـدتـــهـــا ثــاثــة 
بــطــاريــق )بــابــلــز، مــاغــي، وبــيــركــلــي( 
إلى متحف »نلسون آتكينز للفنون« 
ــانــــســــاس ســـيـــتـــي الأمـــيـــركـــيّـــة  فـــــي كــ
بــدعــوة مــن إدارة المتحف. فــي نهاية 
لت 

ّ
البطاريق فض أن  الجولة، لوحظ 

لوحة كارافاجيو على لوحة مونيه، 
أطالت  فقد  عاً. 

ّ
متوق كــان  مــا  بعكس 

ــا جــــــاء فــي  ــمــ الـــــوقـــــوف أمــــامــــهــــا. ومــ
البطاريق  أن  أيضاً  المنشورة  القصّة 
ــقــدمــت مـــن حــديــقــة الــحــيــوانــات 

ُ
اســت

المجاورة.
ـــة تــشــكّــل 

ّ
الـــحـــادثـــة بــعــنــاصــرهــا كـــاف

فــي  تـــحـــصـــى  ولا  ــدّ  ــ ــعـ ــ تـ لا  ــة  ــ ــيّ ــالــ ــيــ خــ
إنتاجات شركة »ديزني«، وفي ألعاب 
الأطــفــال الــتــي اكــتــســت بــوَبــر وصــوف 
حدائق  جـــاءت  الحقيقي.  الــحــيــوانــات 
في  ومــوتــا  ولادة  لتعلن  الــحــيــوانــات 
الوقت نفسه: ولادة لحيوانات خيالية 
ــيـــمـــا شـــكّـــلـــت  ــة، فـ ــ ــــرجـ ــفـ ــ فـــــي ســــيــــاق الـ
الحيوانات »نصباً حيّة لموتها« داخل 
الأقــــفــــاص حـــيـــث تــقــبــع أمــــــام نـــظـــرات 
ل 

ّ
ــى لــه حــريّــة التنق

ّ
الـــنـــاس. ومـــن تــبــق

الغابات، طاردته كاميرات الأفلام  في 
الوثائقية والعلميّة.

ــم يـــنـــتـــهِ أخـــيـــراً  ــا لــ الـــفـــريـــســـة المـــيـــت مــ
بصورة. ولا ينجح صيدها ما لم يتمّ 
د 

ّ
تخل بلقطات  البطولات  استعراض 

نجاح الصيد. هكذا يتصوّرون بجوار 
جثثها مع بنادقهم وقبعاتهم البريّة 
فــي لقطات مــكــرّرة، فقط تــتــبــدّل فيها 
الوجوه. ومن أجل إتمام العمليّة إلى 
ق 

ّ
ويعل الفريسة  رأس  يقطع  آخــرهــا، 

على جدران منازلهم للزينة.
وجــــد اســـتـــعـــراض الــحــيــوانــات المــيّــتــة 
طــريــقــه إلـــى الــفــن المــعــاصــر، مــن خــال 
أعمال »نجم« الفن البريطاني داميان 
ــه، نـــقـــع عــلــى  ــعــــارضــ هـــيـــرســـت. فــــي مــ
رؤوس لأبقار مقطوعة، وجثث تسبح 
فـــي أوعـــيـــة زجـــاجـــيـــة عــمــاقــة مليئة 
بــالــســوائــل. نــشــيــر هــنــا إلـــى سلسلته 
»الاســتــحــالــة الــفــيــزيــائــيــة لــلــمــوت في 
ذهن الأحياء« التي بــدأت سنة 1992، 
وجعلت مــن هيرست واحـــداً مــن أكثر 
بدأت  عالمياً.  وأشهرهم  ثــراء  الفنانين 
الــســلــســلــة بـــأكـــواريـــوم مــغــلــق بــداخــلــه 
ــيّــــت، لـــتـــتـــوالـــى بــعــدهــا  ـــة قـــــرش مــ

ّ
جـــث

ــرى بالظهور  المــيــتــة الأخــ الــحــيــوانــات 
فـــي أقـــفـــاصـــه المـــائـــيـــة: حـــمـــار وحــشــي 
ونعاج ورؤوس بقر. من هذا التجسيد 
المــبــاشــر، دفـــع هــيــرســت بــالــفــرجــة إلــى 
حـــدودهـــا الـــقـــصـــوى. اخــتــبــر أســلــوبــا 
ــــرض، مــــبــــدّداً  ــعـ ــ جــــديــــداً وفــــجّــــا فــــي الـ
المعروضة  والمــادة  الفكرة  المسافة بين 
ــرار هــــذه الأعـــمـــال  ــكـ ــع تـ وتــمــثــيــلــهــا. مـ
ويعدّلها  ينجزها  هيرست  راح  التي 
نزولًا عند طلب الزبائن، أفرغت فكرته 
الفلسفيّة من معناها. إذا كان قد نجح 
في عمله الأول من السلسلة في تظهير 
استحالة غياب الموتى، فإنه بدّد وقع 
المــــــوت لاحــــقــــا. الـــنـــظـــر إلـــــى الــنــتــيــجــة 
الــنــهــائــيــة لأعـــمـــال هــيــرســت، لا يكفي 
وحــــده لــكــي نــتــنــبّــه إلـــى ذلــــك. ينبغي 
تتبّع الرحلة الطويلة التي تسبق كل 
الفنان بأشهر صيّادي  ذلــك. يستعين 
البريّة والأسماك من أجل  الحيوانات 
ــات،  ــوانـ ــيـ ــحـ الـــحـــصـــول عـــلـــى جـــثـــث الـ
التي يبلغ سعرها في النهاية ملايين 
ــاوز عـــدد  ــ ــجـ ــ ــــن تـ ــــي حـ الـــــــــــــــدولارات، فـ
الــحــيــوانــات والــحــشــرات المــقــتــولــة في 
أعــمــالــه مــلــيــون كــائــن حــي كــمــا تشير 
الحيوانات  إنها  الإحــصــاءات.  بعض 
المـــيّـــتـــة نـــفـــســـهـــا، الـــــــــرؤوس والـــجـــثـــث 
عرض 

ُ
والــبــنــادق أيــضــا. الــفــارق أنها ت

فـــي أشـــهـــر المـــتـــاحـــف والــغــالــيــريــهــات 
ــوجّــهــنــا مــن دون 

ُ
فــي الــعــالــم، والــتــي ت

أن تـــقـــول شــيــئــا. بـــمـــجـــرّد أن تــعــرض 
 ما داخلها، تدفعنا إلى رؤية ما 

ً
عملا

أمــامــنــا عــلــى أنـــه عــمــل فــنــيّ، ولـــو كــان 
ــاء لــلــمــال والــســلــطــة، والاســتــهــاك  وعــ
أعمال  فــي  كما  المقتولة  والــحــيــوانــات 
أخلاقياً  نقاشاً  أثـــارت  الــتــي  هيرست 
الفن مــبــرّراً كافياً   عمّا إذا كــان 

ً
طويلا

النقاش  هــذا  ضمن  الحيوانات.  لقتل 
التشيلي  الفنان  الفني الأخلاقي، قدّم 
ماركو إيفاريستي تجهيزه »هيلينا« 
سنة 2000. يشتمل العمل على عشرة 
 

ّ
كــل فــي  تــســبــح  خــاطــات مولينيكس 
مــنــهــا ســمــكــة ذهــبــيّــة. وبــوضــعــهــا في 
فـــضـــاء الـــغـــالـــيـــري، مــنــح إيــفــاريــســتــي 
 تــقــريــر مــصــيــر الــســمــكــة. 

ّ
ــق الـــــــزوّار حــ

ط 
ّ

ــــا ــــخـ الـ ــلــــوا  ــ
ّ
ــغ يــــشــ إمـــــــا أن  ــلـــيـــهـــم  عـ

فتتقطع السمكة أو أن يدعوها تحيا. 
الــعــمــل الــصــادم عـــرّض مــديــر المتحف 
المــعــرض،  بعد  للمحاكمة  الــدنــمــاركــي 
الفنان   

ّ
حـــق عــن  دافـــع  بعضهم  أن   

ّ
إل

في عرض عمله الــذي يقدّم نقداً، ولو 
 

ّ
ــازر المــرتــكــبــة بــحــق ــجــ دمـــويـــا لــكــل المــ
 سلطة الإنــســان 

ً
الــحــيــوانــات، مــســائــا

المتفرّجين  عــلــى  كـــان  هــل  لــكــن  عليها. 
السمك  أن يصنعوا بأنفسهم شوربة 

لكي يصل إيفاريستي إلى فكرته؟

ما وراء الصورة

منذ انتشار جائحة كورونا 

والصور والفيديوات تنهال علينا عن 

حيوانات وجدت في غياب البشر عن 

الشوارع والساحات، فرصة لاستعادة 

حريتها حتى بلغت أعتاب المنازل. 

رنا صورة الأحصنة التي دخلت ذات 
ّ

تذك

يوم مطار بيروت الخالي، بعدما هربت 

من القصف في سباق الخيل أيام 

الحرب الأهلية

تة 
ّ

وجد استعراض الحيوانات المي

طريقه إلى الفن المعاصر، من 

خلال أعمال داميان هيرست

»لماذا ننظر إلى الحيوانات؟« سؤال 

طرحه جون بيرجر في مقالة 

ف فيها عند السياقات 
ّ

توق

لة لهذه النظرة
ّ

ة والمتخي
ّ

الواقعي
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خلال جولة طفلة خلال رحلات الصيد الرياضية

البطاريق في 

متحف »نلسون 

آتكينز للفنون« 

)تصوير غايب 

هوبكينز(

ر اللبناني جورج سمرجيان
ّ

ل في قاعة المغادرة في مطار بيروت الخالي عام 1980 للمصو
ّ

من تجهيز »هيلينا« )2000( للفنان التشيلي ماركو  إيفاريستيحصان هارب يتجو
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

هداياهم   

نوا وقولوا لهم »شكراً!« 
ّ
ـحَـن

َ
ت

كم الكرماءَ النائمين في قلبِ الأرض 
َ
أسلاف

بة ــ
َ
الذين ــ تحت سقوفِ مقابرهم، وبلا أيةِ جَل

يغزلون لكم الأعشابَ والأزهارَ وقمصانَ الحقولِ 

والمراعي 

سعدَ قلوبُكم بها    
َ
فقط لكي ت

سكم: 
ُ
وتقولوا كأنكم تتوجّهون بالشكرِ إلى أنف

سبحان مَن سَوّاها! 

والموتُ هكذا... 

على هذه الأرض، الأرضِ التي نعيش عليها 

ها، ناسٌ يعيشون. 
َ
ونشهدُ موت

ناسٌ وأشجارٌ وأعشابٌ وحلازين وديدانُ ربيعٍ، 

ها. 
َ
كم وتنتظرُ موت

َ
 رحمت

ُ
تتوسّل

: أريدُ أن أنجو. 
ُ

 يقول
ُّ

الكل

 لا يرى ولا يسمع. 
ُّ

الكل

 .
ّ

 يَشهدُ هلاكَ الكل
ّ

الكل

 دائماً هكذا. 
ُ
 يقول: لا مبرّرَ لليأس. الحياة

ُّ
والكل

اسمعوا! 

: الموتُ أيضاً هكذا...

واليأسُ له أكثر من مبرّر.

خبر
صورة
و

 للفنان كريسـتو الذي 
ّ
بعـد شـهر على وفاتـه، يقام في باريس معـرض تكريمي

رجـئ بسـبب جائحـة كورونـا. يسـتعيد الحـدث مسـار الفنـان الراحـل مـع زوجتـه 
ُ
أ

 جسـر بونـوف 
ّ

جـان ـــ كلـود، مـع تركيـز علـى التحضيـرات فـي عـام 1985 للـف

ــ كلود،  فـي العاصمـة الفرنسـية بالقمـاش. مـن خلال معـرض »كريسـتو وجان ـ

 المعاصـر فـي قلـب منطقـة ماريه في 
ّ

باريـس!«، يعيـد المتحـف الوطنـي للفـن

باريـس فتـح أبوابـه بعـد إغلاق كانت لـه كلفـة مالية مؤلمـة، فيما قد تسـاهم 

وفـاة الفنـان البلغـاري الأصـل فـي 31 أيـار )مايو( الماضـي في نيويـورك عن 84 

ــ أ ف ب( ار. )آن كريسـتين بوجـولا ـ
ّ

عامـا فـي زيـادة عـدد الـزو

ا مطر:
ّ
ثلاثي أن

سهرة ملؤها الجاز

اق الجاز، 
ّ

سهرة مخصّصة لعش
يحتضنها »أونوماتوبيا ــ 

الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 
الأشرفية(، بعد غدٍ الجمعة. في 
هذا الموعد، تجتمع الأوكرانية 
ا كودينوفا 

ّ
المقيمة في لبنان أن

مطر )غناء ــ بيانو/ الصورة( 
وسيفاغ قيومجيان )باص 

إلكتريك( وبافلو ورديني 
)درامز(، لتقديم مختارات من 

الكلاسيكيات العالمية الشهيرة. 
وكما بات معلوماً، يعود ريع 

رة لدعم 
ّ
هذه الحفلة المصغ

برنامج »أونوماتوبيا« لتطوير 
.)MSPD( المهارات الموسيقية

حفلة تريو أنا مطر: الجمعة 
الثالث من تموز )يوليو( الحالي ــ 

الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)السيوفي ــ الأشرفية/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/398986

 And Then( »ومن ثم السكون«
Stillness( هو عنوان المعرض الذي 

انطلق في غاليري »392 رميل 
393« في بيروت، أمس الثلاثاء، 
على أن يستمرّ لغاية 18 تموز 

)يوليو( الحالي. في هذا المعرض، 
يوسّع الفنان والمعمار والأكاديمي 

السوري محمد المفتي )1976 
ــ الصورة( الأفكار السياسية 

والاجتماعية التي طرحها في 
Anam�  معرضه الباريسي المنفرد 

nèse في شتاء 2020. مروحة واسعة 
ت واستجوبت 

ّ
من اللوحات استفز

ذاكرة دمشق الجماعية وبقاياها، 
بتفكيك وإعادة تفسير معانيها 
ورموزها الموروثة. في »ومن ثم 
السكون«، يجسّد المفتي التاريخ 

الشخصي للحالة السياسية 
والاجتماعية الأخيرة في بيروت، 

ق أعماله شلل المؤسسات 
ّ
فيما توث

العامة والتربوية والثقافية والمالية 
والاجتماعية، مصوّراً الانتقال 

من الضجيج إلى الصمت، ومن 
التجمّعات إلى العزلة، ومن الشدة 
إلى الخفة. بصفته فناناً توثيقياً، 

 محمد المفتي يركّز على فحص 
ّ
فإن

البيئة القائمة وهياكلها المعمارية 
الرمزية.

»ومن ثم السكون«: لغاية 18 تموز ــ من 
الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية 
السابعة مساءً ــ غاليري »392 رميل 

939« )شارع غورو ــ الجميزة/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/567015 أو 03/182614

قبل أيام، أطلق »مسرح المدينة« 
حملة إلكترونية لجمع التبرّعات، 

داعياً الناس ليكونوا »شركاء« في 
استمراريته ومساعدته في النجاة 

من شبح الإقفال بسبب الأوضاع 
الاقتصادية الخانقة التي تضرب 

البلاد. وعلى طريق استئناف 
أنشطته التي توقفت بسبب جائحة 

ر الصرح الثقافي 
ّ

كورونا، يتحض
البيروتي الذي أسسته نضال 

 Bal( »عة
ّ
الأشقر، لإقامة »حفلة مقن

Masqué( في 14 تموز )يوليو( المقبل 
بعنوان »هيصة المدينة 2020«. تحت 

 يربح معركة الشباب، 
ْ
شعار »مَن

يربح معركة الحياة«، يعيد »مسرح 
المدينة« فتح أبوابه في موعد 

مجاني يمزج بين الغناء والطرب 

والموسيقى، بمشاركة مجموعة من 
الفنانين اللبنانيين أمثال: سامي 
حوّاط، خالد العبد الله، بديع أبو 

شقرا، زياد سحاب، حنين، ألين 
لحود وغيرهم. وعلى جدول »مسرح 

المدينة« عروض منوّعة ستحدّد 
في الفترة المقبلة. على سبيل المثال، 

يعود محمد دايخ لتقديم مسرحيّته 
»عم بقولو اسماعيل انتحر«، 

ويقدّم بديع أبو شقرا مجدّداً »كاس 
ومتراس« فيما ينتظر أن يطل زياد 

سحاب وحنين وآخرون.

»هيصة المدينة 2020«: الثلاثاء 14 تموز 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ »مسرح المدينة« 

)بناية السارولا ــ الحمرا/ بيروت(. الدخول 
مجاني. للاستعلام: 01/753010

غناء وطرب وموسيقى: هيصة »المدينة« 2020بيروت في مرآة محمد المفتي

)من المعرض(
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